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الهجــرات  لكثــرة  مــا  مــكان  فــي  الســكان  عــدد  يزيــد  عندمــا 
المتتابعــة، كالتــي شــهدتها إمــارة دبــي عبــر الســنوات منــذ عــام 
والباعــة  بالحوانيــت  تعــجُّ  أســواقٌ  بســببها  نــت  وتكوَّ 1833م، 
المتجوليــن، تلبيــةً لحاجــات النــاس مــن كلِّ فئــات المجتمــع، عندهــا 
ــاً أن تقــلَّ نســبة الأمــن فــي هــذه المناطــق، وتزدحــم  كان طبيعي
وتضيــق علــى الســاكنين، خاصــة فــي زمــن لــم يكــن فيــه البعــد 
عــن مركــز المدينــة مــن الأفــكار الجيــدة، بســبب انعــدام الأمــن فــي 
الصحــراء، إلا إذا كنــت تعيــش بيــن قبيلــة ذات شــوكة ومنعــة، 
ومهابــة الجانــب مــن أعدائهــا، ومــع ذلــك قــد لا تســلم مــن هجمــات 
القبائــل الأخــرى، كمــا هــو معــروف فــي تاريــخ الخليــج العربــي 

القديــم.
لهــذه الأســباب وغيرهــا، بــدأ الشــيوخ وكبــار قبيلــة بنــي يــاس 
ــة مــن  ــرة قريب ــى شــبه جزي ــال إل ــاً بالانتق فــي ســنة 1860م تقريب
مركــز المدينــة، وفــي نفــس الوقــت تحيــط بهــا ميــاه البحــر مــن 
يت  ثــلاث جهــات، مشــكّلةً مكانــاً مناســباً وآمنــاً للســكن، وســمِّ
هــذه المنطقــة »الشــندغة«، وكان ذلــك فــي حكــم الشــيخ حشــر بــن 

ــن ســنة 1859 و 1886م.       ــذي حكــم مــا بي ــوم ال مكت
تدريجيــاً، وأصبحــت  بالظهــور  الشــندغة  بــدأ شــكل منطقــة 
أعــداد الســكان تــزداد ولكــن أقــل بكثيــر مــن الزيــادة فــي ديــرة وبــر 
دبــي؛ بســبب عــدم وجــود المــاء فيهــا إلا مــا يجلبــه الســقاؤون 
يســمح  يكــن  لــم  وكذلــك  »المزازيــر«،  بلهجتنــا  نســميهم  الذيــن 
بفتــح حوانيــت تجاريــة فيهــا، لكــي لا تتكــرّر المشــكلة القائمــة فــي 

القديمــة. المناطــق 
والمتتبّــع لأســماء الأســر التــي قطنــت الشــندغة، ســيجد أنَّ 
ــة  معظمهــم أقــارب وأرحــام؛ ســواء مــن جهــة العمومــة أو الخؤول
مــن قريــب أو بعيــد، وبهــذا اســتطاع الحاكــم أن يحيــط بيتــه بجــدار 
أمنــي لــم يكــن مبنيــاً مــن الأحجــار والطيــن، ولكــن بنــي علــى رابطــة 

النســب.
وليــس لدينــا معلومــات كافيــة عــن أعــداد الســكان، ولكــن لــو 
ــر لوريمــر الــذي أعــدّه للحكومــة  ــا تقري ــا إلــى مائــة ســنة وقرأن رجعن
البريطانيــة بأمــر مــن اللــورد كيــرزون، لوجدنــا فيــه هــذه المعلومات: 
هــا ديــرة التــي تقــع علــى  »تتألــف دبــي مــن ثلاثــة أحيــاء أهمُّ
20 قدمــاً علــى الطــرف الشــرقي للخــور  ارتفاعــه  لســان أرضــي 

بينــه وبيــن البحــر، وفــي ديــرة 1600 منــزل يقيــم فيهــا العــرب 
ــك حــي  ــاً. وهنال ــون وآخــرون، ويضــمُّ الســوق 350 حانوت والإيراني
الشــندغة وحــي دبــي الرئيــس ويقعــان علــى الجهــة الجنوبيــة الغربيــة 
مــن الخــور، ولكــن الشــندغة أقــرب إلــى البحــر وبهــا مقــر إقامــة 
شــيخ إمــارة دبــي، وفيهــا 250 منــزلًا جميــع قاطنيهــا مــن العرب ولا 
يســمح للهنــود بالإقامــة فيهــا«، وهــذه السياســة التــي اســتخدمها 
حــكّام دبــي الأوائــل كانــت كفيلــة بزيــادة نســبة الأمــن وترتيــب 
للأعمــال  ومناطــق  ســكنية  مناطــق  إلــى  وتقســيمها  المدينــة 
والتجــارة؛ فلــم يكــن يُسْــمَحُ بفتــح حوانيــت فــي هــذه المنطقــة مــا 
عــدا عــدداً قليــلًا لبيــع المــواد الأساســية لصيانــة الســفن والبيــوت.
ومنطقــة الشــندغة اكتســبت ســمعة كبيــرة فــي المنطقــة، 
لكونهــا مــكان ســكن الحاكــم، وكان النــاس يقصدونهــا مــن كلِّ 
مــكان لمقابلتــه، ولكــن لــم يكــن يســتقر فيهــا إلا الــذي يُسْــمَحُ لــه. 
وبيــت الشــيخ ســعيد هــو أكبــر بيــت فــي المنطقــة كلهــا؛ فمعظــم 
البيــوت المبنيــة فيهــا تتكــوّن مــن طابــق واحــد، ويعــود ذلــك إلــى 
القــدرة الماديــة لبانــي البيــت، وتنتشــر فيهــا البيــوت المبنيــة مــن 
أجــزاء النخــل التــي تســمّى الواحــدة منهــا »عريــش« وتجمــع علــى 
عــرش فــي كلِّ مناطــق دبــي، ويجــدر بنــا ونحــن نتكلــم عــن البيــوت 

ــم عــن أنواعهــا. القديمــة أن نتكلّ
مجتمع الشندغة 

يعــدُّ مجتمــع الشــندغة نســيجاً واحــداً كمــا ذكــرت، فهــم أقــارب 
توصــف  ســهلة  وحياتهــم  متجاوريــن  طويلــة  عقــوداً  وعاشــوا 
باللطافــة والرفــق، وكانــت الزيــارات لا تنقطــع فيمــا بينهــم مــن 
الصبــاح إلــى المســاء، وتجدهــم متعاونيــن علــى همــوم الحيــاة، 
وليــس بينهــم الفــروق التــي قــد تحدثهــا المجتمعــات المتحضــرة، 
فهنــاك مــن يعيــش فــي البيــوت الحجريــة، وهنــاك مــن يعيــش 
فــي العريــش أو الخيــم، ولكنهــم يبقــون أســرة واحــدة متضامنــة. 
وهــذا مــا ســجّله الرحالــة رونالــد كــودري الــذي عــاش فتــرة فــي 
منطقــة الشــندغة منــذ عــام 1948م، وقــام بتصويــر كلّ فعاليــات 

المنطقــة يقــول:
».. كانــت الشــندغة أصغــر قطــاع فــي المدينــة، وهــي عنــقٌ 
آخــر،  جانــب  مــن  والخــور  جانــب  مــن  البحــر  يحــدّه  ضيــق  بــريٌّ 
ويفصلهــا عــن بــر دبــي مســافة عريضــة مــن الرمــال المســطحة 

ــاه الخــور تغمرهــا مــع ارتفــاع المــد  ــت مي ــة«، وكان تســمّى »الغبيب
العالــي. ولمــا لــم يكــن للشــندغة ســوقها الخــاص بهــا، فقــد كانــت 
الجــزء الأكثــر هــدوءاً، تتســم بالطابــع الســكني أساســاً، وخــلال النهــار 
كان دفــق لا ينقطــع مــن النــاس الذاهبيــن إلــى الســوق فــي بــر 
دبــي والعائديــن منــه، وخــلال المــد العالــي كانــوا يحملــون نعالهــم 
ويرفعــون أطــراف ثيابهــم. لقــد كانــت الشــندغة المقــرَّ الرئيــس 
والتقليــدي للشــيوخ الذيــن حكمــوا دبــي، كمــا كانــت مقــرَّ المجلــس 
ار بصــورة لا تنقطــع. د الــزوَّ الشــتوي للحاكــم، الأمــر الــذي يعنــي تــردُّ
أو  دبــي  بــر  مــن  الأقــدام  علــى  يصلــون ســيراً  التجــار  وكان 
بالعبــرة مــن ديــرة، بينمــا يأتــي البــدو علــى رواحلهــم التــي كانــوا 

لذلــك. توافــر مــكان  يعقلونهــا حيثمــا 
فــي 10 مايــو عــام 1951م غمــرت الغبيبــة ميــاه المــد، وحفــل 
امتــداد المــاء الضحــل بأنــاس ذاهبيــن للتســوّق وكان عــدد مــن 
صبيــة الشــندغة يلهــون فــي المــاء وطلبــوا منــي بعــض أوعيــة 
الصفيــح الفارغــة، ليصنعــوا منهــا قــوارب لهــم، ثــمَّ بتوجيهــات 
مــن الفتيــة حــوّل الحــداد الصفائــح إلــى هيــاكل ســفن مشــكلة 
بصــورة خشــنة للغايــة، وثبّتــوا بهــا أشــرعة مثلثــة الشــكل مصنوعــة 
مــن قطــع قمــاش قديــم. إنَّ المهــارة التــي صنعــوا بهــا قواربهــم 
ــوا ملكــة ركــوب  وجعلوهــا تبحــر فــي المــاء، توحــي بأنهــم قــد ورث

ــاد الســندباد..«. ــاً أحف ــر.. إنهــم حق البح

هكــذا قــصَّ لنــا كــودري بعضــاً مــن جوانــب الأيــام التــي عاشــها 
فــي الشــندغة، وهنــاك الكثيــر مــن الذكريــات، عنــد كلِّ مــن عــاش 
فيهــا أو قــدم إليهــا، لا تــزال محفــورة فــي الذاكــرة أردت أن أقــدّم 

بعضهــا لكــم وللأجيــال القادمــة.
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تاريخ

محمد بابا
يتفــق الباحثــون والدارســون لمســار المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، طيّــب اللــه ثــراه، علــى مــدى الاهتمــام الإعلامــي 
الكبيــر بهــذه الشــخصية، ســواء علــى المســتوى العربــي أو العالمــي، 
لإثــراء  وجاذبــاً  الصحافــة،  لمضاميــن  خصبــاً  موضوعــاً  كان  فقــد 
المحتــوى، مــن خــلال مواقفــه وإنجازاتــه ورؤاه، وفلســفته الإنســانية 

العابــرة للحــدود والمنحــازة للنــاس والخيــر.
ونتابــع سلســلة قراءاتنــا فــي حضــور 
ق إلــى متابعات  زايــد فــي الإعــلام، ونتطــرَّ
فــي  الخليجيــة،  والمجــلات  الصحــف 
محاولــة لإلقــاء الضــوء علــى جوانــب مــن 
هــذه التغطيــات، التــي قــد لا تحيــط بهــا 
قــراءة ســريعة، لكننــا اخترنــا نمــاذج تقــدم 
ملمحــاً عامــاً عــن التحــرّك الدبلوماســي 
الإقليمــي،  محيطــه  فــي  زايــد  للشــيخ 
وشــراكاته واتصالــه الأخــوي مــع جيرانــه 
حنكتــه  يبيــن  الــذي  الدولــي،  ومحيطــه 

العاليــة. 

هنا البحرين
ــن«  ــا البحري ــة »هن ــة تصــدّر غــلاف مجل ففــي الصحافــة البحريني
فــي عددهــا رقــم 190 الصــادر فــي نوفمبــر 1967 »رجــب 1387 
للهجــرة« صــورة للمغفــور لــه الشــيخ زايــد مــع المغفور له أخيه الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، خــلال زيــارة الشــيخ زايــد للبحريــن، 
وكتبــت المجلــة متابعــة موســعة للزيــارة تحــت عنــوان »زيــارة صاحــب 
الشــقيقة  أبوظبــي  حاكــم  العظمــة 
هــذه  اســتغرقت  »وقــد  للبحريــن«، 
اســتقبل خلالهــا  أيــام  أربعــة  الزيــارة 
فــي موكــب مهيــب، ففــي الســاعة 
ــوم  ــاح ي التاســعة والنصــف مــن صب
الســبت الموافــق 14 أكتوبــر 1967 
ــي  ــن الدول هبطــت فــي مطــار البحري
الطائــرة الخاصــة التــي أقلّــت  صاحــب 
أبوظبــي  إمــارة  حاكــم  العظمــة 
ــه، فــي  الشــقيقة والوفــد المرافــق ل
اســتغرقت  للبحريــن،  رســمية  زيــارة 
ــام حــلَّ فيهــا عظمتــه ضيفــاً  أربعــة أي
كريمــاً وأخــاً عزيــزاً علــى أخيــه صاحــب 
العظمــة حاكــم البحريــن وتوابعهــا«.

زايد في الصحافة الخليجية
ك القريبُ من القلوب

ّ
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ــر  ــة »الدوائ ــة نفســها كتبــت المجل ــر آخــر فــي التغطي وفــي تقري
ســات الأهليــة تظهــر فرحتهــا بهــذه الزيــارة«، فقــد زار الشــيخ  والمؤسَّ
زايــد مدينــة عيســى، وشــاهد عــن كثــب ســير هــذا المشــروع الســكني، 
التبــادل  للمنامــة  يتيــح  الــذي  البحــري  والمنفــذ  ســلمان  ومينــاء 
التجــاري، ومراكــز الزراعــة والكهربــاء، وأقيمــت علــى شــرفه نــدوة غــداء 
فــي المحــرق، وحفــل تكريمــي أقيــم فــي بلديــة المنامــة بتنظيــم 
مــن غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، وأعــرب الشــيخ زايــد عــن إعجابــه 

بتطــور وســائل الخدمــات العامــة فــي البحريــن. 
الأربعــاء  يــوم  وفــي  »هــذا  البحريــن«:  »هنــا  مجلــة  وأوردت 
الموافــق 18 أكتوبــر 1967 غــادر مطــار البحريــن الدولــي فــي الســاعة 
التاســعة والنصــف صباحــاً حضــرة صاحــب العظمــة الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، حاكــم أبوظبــي الشــقيقة، عائــداً بحفــظ اللــه 
ــه  ــى أخي ــه الرســمية إل ــده الشــقيق بعــد انتهــاء زيارت ــى بل ــه، إل ورعايت
بــن ســلمان آل خليفــة،  الشــيخ عيســى  العظمــة  حضــرة صاحــب 
حاكــم البحريــن وتوابعهــا، وقــد جــرت مراســم وداع عظمتــه علــى غــرار 

مراســم الاســتقبال«.

»الزيــت  مجلــة  غــلاف  زايــد  الشــيخ  صــورة  تصــدرت  كمــا 
والاقتصــاد العربــي« فــي عددهــا الأول الصــادر فــي مايــو 1968، 
وجــاء تحــت عنــوان »أبوظبــي ودورهــا فــي منطقــة الخليج«، وأشــارت 
ــي قــوة ورســوخاً باطــراد،  ــة مشــيخة أبوظب ــد مكان ــى تزاي ــة إل المجل
مــن الناحيتيــن الاقتصاديــة والسياســية، وليــس ذلــك فــي منطقــة 
الخليــج فحســب، بــل كذلــك ضمــن الأســرة العربيــة، وقدمــت المجلــة 
لجعــل  تضافــرت  التــي  والإنســانية  الاقتصاديــة  للعوامــل  تحليــلًا 
أبوظبــي فــي مركــز القيــادة فــي المنطقــة، ودور زايــد فــي ذلــك.

القريب من القلوب
وجــاء فــي مجلــة »أضــواء الكويــت« فــي عددهــا الصــادر بتاريــخ 
4 أغســطس 1969، وفــي الصفحــة 28 مــن المجلــة عنــوان رفيــع 
مقتبــس مــن عبــارة مأثــورة لزايــد »لا خيــر فــي مــال لا يفيــد صاحبــه«، 
ووصفــت المجلــة ذلــك فــي ســياق التضامــن العربــي، وعطــاء زايــد 
فــي ذلــك، وكتبــت »بهــذه الــروح العاليــة وبهــذه الوطنيــة المتوثبــة، 
ــة القســمات، اســتطاع الرجــل، أن  ــة الواضح ــذه الملامــح العربي وبه

يوجّــه إليــه كلَّ الأنظــار، واســتطاع أن ينفــذ إلــى كل القلــوب..«. 
وتواصــل المجلــة »لهــذا لــم يكــن عجيبــاً ولا غريبــاً أن ترصــد 
أبوظبــي حوالــي ثلاثيــن مليــون دينــار لمشــروعات تقــام فــي إمــارات 
بالكفــاءات  يؤمــن  زايــد  »الشــيخ  المجلــة:  وتتابــع  عمــان«،  ســاحل 
ــات التعــاون  ــأن تصــل إمكاني العربيــة، ومــن أجــل هــذا فهــو يهتــم ب

تصدّر غلاف مجلة »هنا البحرين« 
في عددها الصادر في نوفمبر 1967 

صورة للمغفور له الشيخ زايد مع 
المغفور له أخيه الشيخ عيسى بن 

سلمان آل خليفة
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تاريخ

العربــي فــي مجــال الخدمــات العامــة إلــى آخــر مــدى«، وتضيــف مجلــة 
»أضــواء الكويــت«، »وإلــى جانــب ذلــك فــإنَّ عظمــة الشــيخ زايــد 
ــع بصفــات شــخصية، تقربــه مــن كلّ النــاس، فليســت لــه حيــاة  يتمتَّ
خاصــة يحياهــا، إنــه يعيــش فــي صميــم شــعبه، وفــي أعمــاق آمالــه 
وأحلامــه وأمانيــه، بابــه مفتــوح لــكل النــاس، كمــا أنــه يتبــع الأســلوب 
الديمقراطــي فــي المشــورة وتبــادل الــرأي وفــي إدارة شــؤون بــلاده«.
وتحدثــت المجلــة عــن الاتحــاد، ومبــادرة زايــد بخصوصــه، ومــا لهــا 
ــاك  ــة تقريرهــا »ليــس هن ــي، وختمــت المجل مــن دعــم للصــف العرب
شــك فــي أن أبوظبــي الحديثــة، فــي عهــد حاكمهــا صاحــب العظمــة 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، صــارت قــوة ذات بــال، يرصــد لهــا 
المســتقبل القريــب كل حواســه، بكثيــر مــن الأمــل والتفــاؤل وبكثيــر 

مــن البشــائر..«.
كمــا أجــرت صحيفــة »السياســة« الكويتيــة فــي أكتوبــر 1977 
حــواراً مطــولًا مــع زايــد، أجــراه الصحفــي أحمــد الجــار اللــه، رئيــس 
تحريــر الصحيفــة، وقــد لقــي هــذا الحــوار صــدى واســعاً وتناقلتــه 
الصحــف فــي المشــرق العربــي ومغربــه لمــا لــه مــن أهميــة سياســية، 
ــد  ــه فــي انطباعــه حــول اللقــاء أنَّ »الشــيخ زاي وقــد وصــف الجــار الل

رجــل التضامــن العربــي حســن النوايــا«.

استطلاعات »العربي«
الذائعــة  اســتطلاعاتها  فــي  الكويتيــة  العربــي  مجلــة  وأفــردت 
ضــت بالذكر لإســهامات زايد  الصيــت، تقاريــر عــدة عــن الإمــارات، وتعرَّ
فــي المنطقــة ودوره المحــوري، مــن هــذه الاســتطلاعات الصحفيــة 
المصــورة تقريــر عــن أبوظبــي نشــرته المجلــة فــي عددهــا رقــم 121 
الصــادر فــي ديســمبر 1968، فخــلال 
ــع العمرانــي فــي  حديثهــا عــن التوسُّ
أبوظبــي كتبــت المجلــة »أراد الشــيخ 
الشــعبية  المبانــي  تكــون  أن  زايــد 
هــي أول المبانــي التــي ترتفــع فــي 
أبوظبــي، وفعــلًا انتهــى بالفعــل فــي 
إنشــاء المئــات منهــا، وفــي الوقــت 
الحكوميــة  الدوائــر  كانــت  نفســه 
تتعاقــد مــع مئــات الموظفيــن لدفــع 
عجلــة العمــل والمشــاريع الجديــدة..«، 
زايــد  المجلــة ســرد خطــاب  وأعــادت 
عــام 1966، وهــو يعلــن مولــد عهــد 
ــه  ــه »إن كان الل ــد للمنطقــة بقول جدي
جــل وعــلا، قــد مــنَّ علينــا بالثــروة، 
ــه  ــه لإرضــاء الل ــا ب لَ مــا التزمن فــإنَّ أوَّ
وشــكره، هــو أن نوجّــه هــذه الثــروة 
إلــى  الخيــر  البــلاد ولســوق  لإصــلاح 

مجلة »أضواء الكويت«: زايد بروحه العالية ووطنيته المتوثبة وبملامحه العربية واضحة 
القسمات استطاع أن يوجّه إليه كلَّ الأنظار وأن ينفذ إلى كلِّ القلوب

شــعبها..«، وتضيــف المجلــة »وبــدأ الشــيخ زايــد يحقّــق مــا وعــد؛ 
فأنشــأ عشــر دوائــر حكوميــة، أعقبهــا بإعــلان أول خطــة خماســية 
ــار بحرينــي.. وفــي الوقــت نفســه كانــت  رصــد لهــا 300 مليــون دين

الحكومــة تبنــي أبوظبــي الجديــدة بأقصــى ســرعة«.  
ــص  وتحــت عنــوان »الشــرهة« كتبــت المجلــة أنَّ الشــيخ زايــد خصَّ
ــاً يتقاضــاه مــرة كل ســتة أشــهر،  ــاً معين لــكل فــرد مــن الذكــور مرتب
المرتــب يصــرف مــن مخصصــات  ويســمونه »الشــرهة«.. وهــذا 

ــد الشــخصية. الشــيخ زاي
وفــي اســتطلاع آخــر للمجلــة نشــر فــي العــدد 160 بتاريــخ مــارس 
1972، كتبــت المجلــة فــي عنــوان عريــض »مولــد دولــة«، وفــي 
عنــوان إضافــي شــارح »إمــارات ســاحل عمــان الســبع تعلــن قيامهــا 
دولــة واحــدة«، وكتبــت »العربــي«: »شــعور غريــب ينتابنــا فــي كل 
الجــزء  الــذي هــو  الســاحل  ذلــك  نحــو ســاحل عمــان..  نتجــه  مــرة 
الجنوبــي الشــرقي مــن الخليــج العربــي، شــعور أقــرب مــا يكــون إلــى 
ــي(  ــت )العرب ــة »لقــد واكب الأســاطير والمعجــزات..« وتواصــل المجل
إمــارات الخليــج العربــي منــذ عــام 1960 وكتبــت عنهــا منــذ أن كانــت 

تجمعــات بدويــة صغيــرة مبعثــرة، إلــى أن 
أصبحــت الســبعة واحــداً، والســبع عشــرة 
صــاروا ثمانــي عشــرة، بانضمــام الإمــارات 
بانضمــام  العربيــة..  الــدول  لجامعــة 
وطننــا  مــن  جــزءاً  يعــد  لــم  الإمــارات 
حظيــرة  خــارج  موجــوداً  الكبيــر  العربــي 
الجامعــة العربيــة ســوى موريتانيــا.. البلــد 
العربــي الأصيــل الــذي يحــاول البعــض 
العــرب  نســيه  أن  بعــد  عروبتــه  طمــس 

فــي غمــرة مشــاكلهم الملحــة..«.
مطــار  »فــي  المجلــة  وتابعــت 
أبوظبــي اجتمــع أكثــر مــن 150 صحفيــاً 
علــى غيــر ميعــاد، جــاؤوا يســجلون أحداثــاً 
متلاحقــة، ففــي أول ديســمبر 1971 طار 
المعتمــد البريطانــي الســير جيوفــري 
أرثــر، بطائــرة خاصــة فــوق إمــارات 

الخليــج، وفــي يــوم واحــد ألغــى ســبع اتفاقيــات أبديــة ظلّــت 
تربــط المنطقــة ببريطانيــا منــذ عــام 1820.. وفــي يــوم 2 
ديســمبر 1971 اجتمــع حــكّام الإمــارات فــي قصــر جميــرا بدبــي 

وأعلنــوا مولــد دولــة الإمــارات..«. 
ــارات  ــلاد الإم ــك الحــدث التاريخــي، ومي ــد كان وراء ذل لق
اســمه  رجــل  المتحــدة،  العربيــة 
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي
وحنكتــه  بحكمتــه  اســتطاع  الــذي 
ومرونتــه السياســية، جمــع النــاس 

حولــه.
ســريعة  قــراءة  تفــي  لا  وقــد 
ــد،  ــاة الشــيخ زاي بالمواقــف فــي حي
مــن  النمــاذج  بعــض  أخذنــا  لكننــا 
الصحافــة الخليجيــة، عســى أن تكون 
فــي  لحضــوره  أخــرى  متابعــة  لنــا 
بعضهــا الآخــر، فــي قــراءة لاحقــة 
تتبــع الأثــر والشــواهد بيــن الســطور 
ــد فــي  ــار لســيرة ومســيرة زاي والأخب
الإعــلام، ونقدمهــا كوثيقــة تاريخيــة، 
وملمــح اجتماعــي وسياســي لمرحلــة 

مهمــة مــن التاريــخ الإماراتــي.  

أبوظبي الحديثة في عهد حاكمها زايد صارت قوة يرصد لها المستقبل كلَّ 
حواسه بكثير من الأمل والتفاؤل وبكثير من البشائر

»العربي«: أول ديسمبر عام 1971 طار المعتمد البريطاني السير جيوفري أرثر  
بطائرة خاصة فوق إمارات الخليج وفي يوم واحد ألغى سبع اتفاقيات أبدية 

ظلت تربط المنطقة ببريطانيا منذ العام 1820
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ــة كان  ــر مقــالات ملتهب فــي ســجالات مــع رمــوزه وأعلامــه عب
ينشــرها فــي الصحافــة مؤيــداً أو معارضــاً أو فــي الوســط بيــن 
هــذه النظريــة وتلــك، وقــد ترســخ آنــذاك فكــره القومــي العربــي 
المؤمــن بالعروبــة مظلــة جامعــة لــكل العــرب مــن ضفــاف 
المحيــط الهنــدي فــي الشــرق وحتــى أقاصــي المغــرب فــي غيــر 
عنصريــة أو غلــو متطــرف، وظــل خيــط هــذا المســار هــو الناظــم 

لفكــر الطائــي خــلال ســنوات عمــره كلــه؛ تعبــر عــن ذلــك مقالاتــه 
العديــدة وأشــعاره المتواليــة، ولكــن العروبــة عنــده تكامــل بيــن أوطــان 
العــرب وتعزيــزاً لروابطهــا دون إلغــاء أو إمحــاء؛ فهــو عربــي الهــوى مــن 

غيــر انســلاخ عــن عمــان أو تجــاوز لكيانهــا. 

العودة إلى مسقط
ــن مدرســاً فــي المدرســة الســعيدية،  وبعــد عودتــه إلــى مســقط عيِّ
التــي اســتمر بهــا لمــدة تزيــد علــى ســت ســنوات، وهــو يســجل عــن 
تلــك الفتــرة قائــلًا بالنــص: »كان عملــي الوحيــد الــذي مارســته بهــذه 
الحقبــة مــن عمــري هــو التدريــس فــي الســعيدية، وكان فيــه فوائــد 
ــص  ــد أخل ــب«، وق ــة الكت ــال ومطالع ــم الرج ــب وفه للنشــأة والتهذي
الطائــي لعملــه ذاك وتفانــى فيــه وبــذل كل مــا اســتطاعه للارتقــاء 
بالمشــاركة   - التدريــس  إلــى  إضافــة   - يقــوم  بــه وتطويــره؛ فهــو 
فــي أنشــطة المدرســة، ويكتــب التمثيليــات البســيطة والأناشــيد، 
ويتفاعــل مــع أســاتذة المدرســة وطلابهــا وإدارتهــا فــي همــة متجــددة 
وعزيمــة فــوّارة، ولكــن يبــدو أن معوقــات كثيــرة واجهتــه فــي العمــل 
لــم يجــد حــلًا لهــا أدت بــه أخيــراً للاســتقالة والســفر إلــى باكســتان 
ــام 1947م،  ــد ع ــا مــن الهن ــا وانفصاله ــن بريطاني ــداة اســتقلالها ع غ
ــه ســبقوه إلــى هنــاك منهــم  وشــجعه للذهــاب لباكســتان أصدقــاء ل
جــواد الخابــوري وأحمــد الجمالــي وغيرهمــا مــن العمانييــن، إضافــة 
واســتمر  واليمــن،  وفلســطين  الخليــج  مــن  عــرب  أســاتذة  إلــى 
هنــاك لمــا يزيــد علــى ســنتين مدرســاً للعربيــة، ولكــن إقامتــه كانــت 
ــه  ــد أفادت ــى مســقط. وق ــا اضطــره للعــودة إل ــة مم ــة متعب مضطرب
رحلتــه الباكســتانية فــي تعزيــز لغتــه الإنجليزيــة وتقويتهــا وتعلمــه للغــة 
الأوردو التــي تمكــن منهــا تمكّنــا أعانــه علــى قــراءة عباقــرة أدبائهــا 
كمثــل إقبــال وطاغــور وأتــاح لــه ترجمــة شــيء مــن إبداعاتهــم إلــى 

العربيــة كمــا روى بعــض أصدقائــه.

أيام البحرين
 بعــد أن مكــث الطائــي فــي باكســتان مــدة عاميــن انتقل مباشــرة 

ولــد الأديــب عبــد اللــه الطائــي فــي مدينــة مســقط عــام 1924م 
فــي أســرة عريقــة، ونشــأ بيــن والديــن كريميــن، وقــد اشــتهرت عائلتــه 
بطلــب العلــم والدعــوة بصرامــة لإقامــة الحــق ومجابهــة الظلــم رغــم 
تعــرض بعــض أفرادهــا للســجن والتضييــق والنفــي، وكان منهــم 
بــن عامــر ووالــده  القاضــي صالــح  القضــاة والأدبــاء كجــده الأكبــر 

القاضــي محمــد بــن صالــح وعمــه عيســى بــن صالــح. 
شــبّ عبــد اللــه الطائــي منــذ نعومــة أظفــاره علــى حــبّ المعرفــة، 
والشــعر،  الكتابــة،  فــي  موهبتــه  وصقــل  الاطــلاع،  فــي  والرغبــة 
والنثــر، وكان مــن أبــرز أســاتذته الشــيخ أحمــد بــن ســعيد الكنــدي، الذي 
كان مشــرفاً علــى الطلبــة العمانييــن -ومنهــم الطائــي- فــي العــراق، 
والثانــي العلّامــة الشــيخ ســالم بــن حمــود الســيابي، الــذي كان يعمــل 

أســتاذاً للعربيــة والنحــو قبــل أن يتقلــد منصــب القضــاء. 

السفر إلى بغداد
تفتحــت مواهبــه الثريــة مبكــراً، فوجــد قلمــه يتدفــق منهمــراً 
بغــداد  إلــى  الســفر  فرصــة  جاءتــه  وحيــن  والنثــر،  الشــعر  بروائــع 
ســنة 1935م كان علــى الرغــم مــن صغــر ســنه فــي مســتوى مــن 
التحصيــل الجيــد؛ لذلــك كان شــديد التفاعــل مــع جــوه الجديــد فــي 
بغــداد الثلاثينيــات التــي كانــت تمــور بقضايــا الثقافــة والفكــر والجــدل 
السياســي، وكانــت قــد تهيــأ لهــا الدخــول للحضــارة العالميــة القادمــة 
فيهــا  أنشــئت  التــي  الحديثــة  المعاهــد  خــلال  مــن  العــرب  لبــلاد 
والأســاتذة العــرب الكبــار الذيــن حلــوا ســاحتها مــن أمثــال ســاطع 

الحصــري والدكتــور زكــي مبــارك وغيرهــم مــن مثقفــي فلســطين 
ومصــر وســوريا ولبنــان، ممــن هضمــوا الثقافــة العصريــة وعرفــوا 
الحضــارة الجديــدة، وأتقنــوا اللغــات الأجنبيــة. وذلــك الزخــم المعرفــي 
والحــراك السياســي عمّــق مــن ثقافــة الطائــي وأدخلــه إلــى المعــارف 
الحديثــة والقضايــا العصريــة، فولــج بابهــا فــي توهــج وســطوع ورغبــة 
فــي نيــل المزيــد، وكان زاده المعرفــي الــذي جــاء بــه مــن مســقط 

معينــاً لــه فــي مرحلتــه الجديــدة. 
لقــد كانــت بغــداد، تلــك المدينــة الحالمــة الثريــة بقضايــا الثقافــة 
والفكــر والسياســة، مــن المــدن التــي عمّقــت مواهــب الطائــي بروائــع 
الشــعر والنثــر؛ نتيجــة وجــوده فــي بغــداد للدراســة عــام 1935م ولمدة 
7 ســنوات برفقــة الســيد ثوينــي بــن شــهاب، والســيد فهــر بــن تيمــور، 

والأســتاذ حفيظ الغســاني والأســتاذ حســن الجمالي. 
يــدرس فــي  بغــداد  مضــت عليــه ســبع ســنوات خصبــة فــي 
العلــم  مــن  ينهــل  والملتقيــات؛  المنتديــات  ويغشــى  المــدارس 
ويســتزيد مــن المعرفــة، حتــى أكمــل دراســته الثانويــة عــام 1941م، 
التــي  الفعاليــات  مــن  الكثيــر  لــه حضــور  أتيــح  الفتــرة  تلــك  وفــي 
ــة وأمســيات شــعرية  ــت تتدفــق فــي بغــداد مــن محاضــرات أدبي كان
وملتقيــات سياســية ونــدوات ثقافيــة، وكان الفكــر القومــي العربــي 
هــو الأبــرز الــذي يهيمــن علــى الســاحة يومهــا، مطلقاً صيحاتــه المدوية 
ــدة مــن المحيــط  ــة واحــدة ممت ومقدمــاً رســالته المبشــرة بأمــة عربي
الأطلســي وحتــى اليمــن، وكان ذلــك مــن المؤثــرات القويــة فــي عقــل 
عبــد اللــه الطائــي وفكــره، ممــا أنتــج تفاعلــه مــع ذلــك الحــراك ودخولــه 

الاحتفــاء بالذاكــرة الأدبيــة جــزء كبيــر 
للحيــاة  التاريخــي  التوثيــق  عمليــة  مــن 
البــارزة  الشــخصيات  ومــن  الثقافيــة، 
الشــاعر  الخليجيــة  الثقافــة  ذاكــرة  فــي 
العمانــي عبــد اللــه الطائــي، فــي »مــدارات 
ســيرة  مــن  محطــات  نقــدم  ونقــوش« 
موهبتــه  تفتقــت  الــذي  الشــاعر،  هــذا 
بصمــات  لــه  وكانــت  مبكــراً،  الشــعرية 
واضحــة فــي الحيــاة الثقافيــة مــن خــلال 
اســتنهاض الأمــة وأهــل الخليــج لمقاومة 
المنطقــة،  فــي  البريطانــي  المســتعمر 
كمــا كان لســان عمــان الأدبــي والفكــري 

والتاريخــي.  والسياســي 

إلــى البحريــن ليصبــح مدرّســاً فــي مدرســة بمدينــة المحــرق البحرينيــة 
ــة  ــاً فــي القنصلي ــى مســقط، ليعمــل مترجم ــع إل ــم رج ــام، ث ــدة ع لم
البريطانيــة بســبب بعــض الظــروف العائليــة، ثــم اســتقال ليعــود 
إلــى البحريــن مــرة أخــرى فــي عــام 1952م ملتحقــاً بنفــس مدرســته 

بالمحــرق.
 وجــد الطائــي فــي البحريــن بيئــة اجتماعيــة مثاليــة تميّــز بهــا أهــل 
البحريــن، وبالأخــص تجــاه أهــل عمــان، فشــجعته علــى الاســتقرار، 
وثيقــة،  بعلاقــات  وارتبــط  هنــاك،  الثقافــي  الجــو  مــع  والتفاعــل 
الشــعراء،  مــن  المؤثــرة  البحرينيــة  النخــب  مــع  متينــة  وصداقــات 
والأدبــاء، والكتــاب، وشــارك فــي المنتديــات، واللقــاءات الفكريــة، 
فــي  يكتــب  نيّــراً  لــه حضــور لافــت، وكان قلمــاً  والثقافيــة، وكان 
الصحافــة البحرينيــة، ويديــر النــدوات، ويلقــي المحاضــرات وتقــام لــه 

الأمســيات.
 وحينمــا افتتحــت إذاعــة البحريــن عــام 1955م، بــادر بالعمــل بهــا 
فــي الفتــرة المســائية، فقــدّم العديــد مــن البرامــج الثقافيــة والأدبيــة 
التــي نالــت استحســان وتقديــر المســتمعين بشــكل كبيــر، إضافــة إلــى 
ــا  ــا الإذاعــة باســم »هن ــي أصدرته ــة الت ــح أحــد محــرّري المجل ــه أصب أنّ
البحريــن« ورئيــس تحريرهــا فيمــا بعــد، حينمــا تفــرّغ للعمــل الإعلامــي، 
وانتقــل مــن مهنــة التدريــس إلــى العمــل فــي دائــرة العلاقــات العامــة 
ــن مستشــار حكومــة  ــي كان يرأســها جيمــس بليقــراف اب بالإذاعــة الت
البحريــن الإنجليــزي تشــارلز بليقــراف، وكان لــه نشــاط كبيــر وملحــوظ 
فــي الأنديــة والمجتمعــات، لا ســيما »نــادي الخليفــي الثقافــي« فــي 
المحــرق، وكان ســكرتير اللجنــة الثقافيــة لاتحــاد الأنديــة فــي البحريــن، 
وأهــل  الأمــة  اســتنهاض  فــي  أســهموا  الذيــن  الأدبــاء  أهــم  ومــن 
الخليــج العربــي والبحريــن خاصــة لمقاومــة المســتعمر البريطانــي فــي 
المنطقــة، كمــا كان خيــر مــن يناضــل مــن أجــل القضيــة العمانيــة 
فــي غربتــه؛ فقــد كان لســان عمــان الأدبــي والفكــري والسياســي 

والتاريخي. 
 فــي منتصــف 1957 اضطــر أديبنــا عبــد اللــه الطائــي أن يتــرك 
البحريــن بعــد 9 ســنوات قضاهــا هنــاك حافلــة بالعطــاء، وغــزارة نتاجــه 
الفكــري والثقافــي فــي شــتى المجــالات نتيجــة الأوضــاع السياســية 

أعلام من

الشاعر عبد الله الطائي
لسان عمان الأدبي وصوتها التاريخي

عبدالله الطائي عمل مستشاراً للشيخ زايد

مبكــراً  الثريــة  مواهبــه  تفتحــت 
منهمــراً  يتدفــق  قلمــه  فوجــد 
بروائع الشعر والنثـــر، وبغــــداد الثلاثينيـــات 
قــت ثقـافتـه ومعـارفـــه مـن المدن التـي عمَّ

السلطان قابوس وعبد الله الطائي 
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أعلام من

عيّنه الشيخ زايد مستشاراً وقلّده الكثير من المناصب التي أسهمت في 
تطور الإمارة، وكـان لـه جهـد واضح وملمـوس في إنشـاء إذاعـة أبوظبـي 

وتلفزيونهــا وصحيفة »الاتحاد«

الملتهبــة، آنــذاك، وبضغــط إنجليــزي غاصــب مســتعمر، ليهاجــر إلــى 
الكويــت، وهــو حزيــن جــداً علــى تركــه البحريــن بعــد كل هــذا العطــاء، 
حيــث صــوّر الطائــي لوعــة فراقــه للبحريــن وأهلهــا فــي تلــك الأبيــات 

التــي كتبهــا:

وداعــــاً وإن كـــــان الـــــوداع تألمـــــا

       وصبـــراً وإن كــان التصبـــر علقمـــا 

وداعاً أوال العرب لا القلب مسعفاً

 ولا النفس ترضى لا ولا الخطو أقدما 

ولكنـــه إرهـــاب مــــن جـــاء قاطعـــاً 

       بحـــــاراً لتشــــريدي وهجـــرك حتمـا 

ويــا أيهــا الطيـــار ســر بـي مسرعــاً 

        ففي القلب للبحرين ألف هوى نما

إذا مـــا تنـــاءت معشــــــراً ومنــــازلًا 

       ففــي القلــب ينبـوع لعهـد تصرما 

وداعـــاً بــلاد الخــير والمجــــد إننـــي 

  نـأيت على رغمـي وفي كبدي ظما 

في الكويت
ــن  ــه أصدقــاؤه الذي ــت، ورحــب ب ــدة فــي الكوي ــاة جدي ــدأ حي ب
يعرفهــم هنــاك، ومــن أبرزهــم صالــح جاســم شــهاب والشــاعر 
أحمــد الســقاف؛ زميــلاه أيــام الدراســة فــي بغــداد. وفــي الكويــت 
والصحافــة  الإذاعــة  فــي  والفكــري  الثقافــي  نشــاطه  واصــل 
والمنتديــات وتقلــد بعــد فتــرة رئاســة تحريــر مجلــة »الكويــت« 
التــي كانــت تصدرهــا حكومــة الكويــت، إضافــة إلــى برنامــج إذاعــي 
ــت  ــة الكوي ــه مــن إذاع ــي كان يقدمــه بصوت أســبوعي ثقافــي أدب
معنــي بالثقافــة والأدب والتاريــخ، وقــد خصــص حلقــات مــن هــذا 
البرنامــج للحديــث عــن عمــان وتاريخهــا وأدبهــا وأعلامهــا، وقــد تــم 
ــي عشــر  ــي للصــف الثان ــن المنهــج الدراســي الكويت ــا تضمي وقته
بعــض حلقــات ذلــك البرنامــج. وبعــد إنشــاء رابطــة الأدبــاء الكويتيــة 
ــدوة ومحفــل كان دائمــاً  كان أحــد أعضائهــا الفاعليــن، وفــي كل ن
يلقــي المحاضــرات ويتحــدث فــي مجــالات الفكــر والثقافــة وأفــرع 

ــاء للكويــت وأهلهــا وحكومتهــا التــي  يلهــج بالشــكر ويفيــض بالثن
ــه المجــال ليعمــل وينتــج، وقــد قــال  ــه وســاعدته وأفســحت ل آوت
فــي حفــل توديعــه الــذي أقامتــه رابطــة أدبــاء الكويــت وأعضاؤهــا 
مــن أصدقائــه الأوفيــاء، وهــو فــي ذلــك يخاطــب أهــل الكويــت: 

ومــــا هجرتكــــم سعيـــــاً لمصلحـةٍ 

لكــن نـداءٌ أتانـي مـن حمـى وطنـي 

ومـــا أنـــا للكـــويت اليـوم ذو ملل 

وكـم شدوت بها في السر والعلنِ 
  

فــي أبوظبــي أصبــح عبــد اللــه الطائــي محــل ثقــة والدنا الشــيخ 
ــده الكثيــر  زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، الــذي قلّ
ــزة  ــت ركي ــي أســهمت فــي تطــور الإمــارة وكان مــن المناصــب الت
مهمــة مــن ركائــز النهضــة الحديثــة لأبوظبــي، وقــد كان لــه جهــد 
واضــح وملمــوس فــي إنشــاء إذاعــة أبوظبــي وتلفزيــون أبوظبــي، 
والمســاهمة فــي تأســيس جريــدة »الاتحــاد« وأشــياء أخــرى كثيــرة 
التربيــة، والعلــوم، والثقافــة، والسياســة طــوال  فــي مجــالات 
فتــرة وجــوده هنــاك التــي دامــت عاميــن، ثــم طلــب مــن الشــيخ 
زايــد، طيــب اللــه ثــراه، واســتأذنه للعــودة إلــى عمــان، التــي طــال 

غيابــه عنهــا  ليعــود فــي عــام 1970 إلــى وطنــه الأم عمــان. 

في وطنه 
ــى عمــان  ــي إل ــه الطائ ــد الل ــب الراحــل عب  بعدمــا وصــل الأدي
التقــى بجلالــة الســلطان قابــوس ورئيــس وزرائــه   ،1970 عــام 
الســيد طــارق بــن تيمــور، ليتــم بعدهــا توليتــه وزارة الإعــلام ووزارة 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بالوكالــة، وإليــه يعــود الفضــل فــي 

تنظيــم الإذاعــة العمانيــة وإعــداد هياكلهــا وترتيــب إدارتهــا. 
 ومــن أهــم مآثــره فــي تلــك الفتــرة نشــيد »صــوت النهضــة« 
ــة وأروعهــا  ــع الأعمــال الوطني ــة أساســية لجمي ــح أيقون ــذي أصب ال

حتــى يومنــا هذا. 
كذلــك قــدّم الطائــي برنامجــاً يوميــاً عبــر الإذاعــة العمانيــة يــذاع 
فــي أمســيات شــهر رمضــان عــام 1971م، كمــا أرســل العديــد 
مــن الشــباب العمانــي للدراســة والتعليــم، وعمــل علــى اســتقدام 
الإعلامــي الكويتــي الكبيــر ســالم الفهــد ليصبــح مديــراً لإذاعــة 

المعرفــة المختلفــة، كمــا كان يولــي كبيــر عنايتــه للمواهــب الشــابة 
والأقــلام المبتدئــة ويفســح لهــا المجــال للظهــور والتكــون فــي 
الإذاعــة الكويتيــة التــي أثراهــا ببرامجــه المختلفــة فــي الثقافــة، 
عمــان،  لتاريــخ  منــه  جــزءاً  خصــص  الــذي  والتاريــخ،  والأدب، 
ــي  ــج الدراســي الكويت ــا فــي المنه ــي ضمــن بعضه ــا الت وحضارته
للصــف الثانــي عشــر، كمــا واصــل نشــاطه الفكــري فــي بعــض 

الصحــف والمنتديــات الأدبيــة.

مكتب الكويت في دبي
وخــلال الفتــرة مــن 1 ينايــر 1963م وحتــى 18 يونيــو 1964م 
انتدبتــه حكومــة الكويــت ليشــرف علــى ســكرتارية مكتــب الكويت 
ــة إمــارات ســاحل عمــان،  ــي للمســاهمة فــي تنمي فــي إمــارة دب
وإمــارات جنــوب اليمــن فــي مجــال التعليــم والصحــة وغيرهــا مــن 

مجالات.

العودة إلى الكويت
وعــاد إلــى الكويــت ليعمــل فــي إدارة الثقافــة والنشــر، ثــم 
تقلــد بعــد ذلــك مهمــات وظيفيــة أخــرى إداريــة وإعلاميــة وثقافيــة 
حتــى مغادرتــه الكويــت إلــى أبوظبــي عــام 1968م، أي بعــد مــا 
يزيــد علــى 8 ســنوات أمضاهــا هنــاك، وكان قــد أصبــح لــه حضــوره 
البــارز واســمه الكبيــر الذائــع علــى مســتوى الســاحة العربيــة كلهــا، 
حيــث دعــاه وقتهــا حاكــم أبوظبــي الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان للعمــل مستشــاراً لــه، فغــادر الكويــت محمــوداً مقــدراً مــن 
ــي  ــا وللخدمــات الت ــام به ــي ق ــلأدوار الت ــا ل أناســها ومــن حكومته
أداهــا واضطلــع بهــا فتــرة إقامتــه فيهــا، وهــو بــدوره كان لســانه 

كان  الــذي  المنصــوري،  أحمــد  الشــهير  للإذاعــي  خلفــاً  مســقط 
مــن إمــارة دبــي منتدبــاً مــن إذاعــة »صــوت الســاحل« وتــم نقلــه 

ليصبــح مديــراً لإذاعــة صلالــة بعــد افتتاحهــا. 
كمــا كان لــه دور فعــال فــي تعميــق العلاقــات الوديــة بيــن 
عمــان وبقيــة الــدول العربيــة، وكذلــك كان مــن أهــم الداعميــن 

ــي.  ــه نصــر الطائ ــة »الوطــن« لأخي لإنشــاء صحيف

العودة إلى الإمارات
 ولــم يــدم عبــد اللــه الطائــي فــي المنصــب الــوزاري كثيــراً، 
1972م  عــام  الــوزراء  مجلــس  تشــكيل  إعــادة  بعــد  وخاصــة 
وتعيينــه مندوبــاً للســلطنة فــي الأمــم المتحــدة، ولكنــه رفــض 
المهمــة الجديــدة، ورحــل عــن عمــان عائــداً إلــى أبوظبــي ليتفــرغ 

عبدالله الطائي

غداة استقلال باكستان وانفصالها عن الهند عام 1947م شد الطائي 
الرحال إليها، وقـد أفادته هـذه الرحـلة في تعزيز لغته الإنجليزية وتعلّم 

لغة الأوردو

انتدبتــه حكومــة الكويــت ســنة 1963 
مكتــب  سكرتـــارية  علــــى  ليشــــرف 
الكويــت فــي إمــارة دبــي؛ للمســاهمة 

فــي تنميــة إمــارات ســاحل عمــان

الشيخ خليفة بن زايد والشيخ مبارك بن محمد آل نهيان وعبدالله الطائي
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أعلام من

في عمان تولى وزارة الإعلام ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
بالوكالة، وإليه يعود الفضل في تنظيم الإذاعة العمانية وإعــداد 

هياكلهـــا وترتيب إدارتهـــــا

العيــد شعـــب قـــد تجمـــع شملــه 

                    فغــــــدا بمـوطنــــــه قـريـــــع جهــــادِ

جمع الأكف على اكتساب معيشة 

               فــــــي داره وحمـــــاه مـــن أصفــــادِ

إذ ذاك تحلــــو يــا صـــديق بطاقــة 

                 ونــــــرى جميعـــــــاً عـــــــزة الأعيــــــادِ

فـالعيــــش صفــو والحيــــاة عــزيزة 

              والنفــس تسكـب صفـوة الإنشـادِ

والعيـــن تبتهــــج المنـاظــر حـولهـــا 

           فتخــال )مسقـط( مشـرق الإسعادِ

والـــــروح تلتمـــــس التــــراب تلمــه 

            لتقـول هـا أنـا قـد لمسـت مهـادي

منــه خلقـت وفـي الممـات أرى به 

               ســـراً عليـــه يقـــوم يـــوم معـــادي

قــــل للـــذين استبعـــدوا عـــوداً لنـا 

               سنعــــود عــــود البيــــض للأغمـــادِ

ولســـــوف نلقــــى إخـــــوة وأحبــــة 

             وعمـــــان تهتـــــف مرحبــــــاً أولادي

مثــل  العديــدة  مؤلفاتــه  لإعــداد 
الزاحــف«  »الفجــر  الشــعري  ديوانــه 
الأخضــر«،  الجبــل  »ملائكــة  وروايتــه 
لإلقــاء  القاهــرة  إلــى  وللذهــاب 
ــج  سلســلة محاضــرات عــن أدب الخلي
التابــع  البحــوث  معهــد  فــي  العربــي 
للجامعــة العربيــة اســتجابة لدعــوة مــن 
تلــك  صــدرت  وقــد  المعهــد،  ذلــك 
كتــاب  فــي  بعــد  فيمــا  المحاضــرات 
أســماه »الأدب المعاصــر فــي الخليــج 
الــدول  جامعــة  طبعتــه  العربــي« 
العربيــة تكريمــاً لــه بعيــد رحيلــه بوقــت 

قصير. 
المــوت  داهــم  والثقافيــة  الفكريــة  اشــتغالاته  غمــرة  وفــي 
أديبنــا الرحــل عبــد اللــه الطائــي فجــأة وهــو فــي قمــة نشــاطه 

وعطائــه فــي 18 يوليــو مــن عــام 1973م. 

ومــن أجمــل أشــعار الأديــب الشـــاعـــر العمانـــي عبــــد اللـــــه 
الطائــي:

يــا مـــن يعــــايدنـا بصــــــورة دارنـــا 

              وببحـرهــــــــا وبشـامــــــخ الأطـــــوادِ

ارفـق بقـومٍ سافـروا عـن أرضهـم 

            والشـوق فـي الدرب الطـويل كزادِ

العيـــــــد عندهـــــــم لقــــــــاء زانــــــه 

               سيـر البـــلاد بركـــب أهــــل الضـــادِ

تحمي العروبـة في الخليج كشأنها 

            فـي عهــد مـن سبقـــوا من الأجدادِ

العيــــــد عندهــــــم عمـــــــان بعــــزة 

                وبنـــــو عمــــــان طليعــــــــة الـــــروادِ

يبنـــــون بالحكــم الرشيد طريقهم 

                كــــي يوصلــــوه بسالــف الأمجـــادِ

تاريخ عمان السياسي ملائكة الجبل الٔاخضر الٔادب المعاصر في الخليج 
العربي

الٔاعمال الشعرية لعبد الله 
الطائي

 الجـزء الأول

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد
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توثيق

في مجلس الوالد
مكتب في نيوبوند ستريت

سيدة في صوتها أجيال من الحكايات التي لن أدعها تنفرط مني؛ 
بـل سـأبادر إلى تدوينهــا، وقـد عملـت سـو سيلـر فـي أول مكـتب 

تمثيليّ لإمارة أبوظبي في لندن يوليو 1968

احٔمد خليفة السويدي في حديث مع الشيخ زايد رحمه الله

شــعرت، وأنــا أتطلّــع إليهــا، بمــا كانــت 
تقصــده مــن مفــردة المصادفــات التــي 
قادتهــا للعمــل مــع الوالــد. إنهــا ضــرب 
ــي تكــرّرت فــي حياتهــا  مــن المواقــف الت
مــرّات عديــدة، وتلــك المصادفــات، هــي 
هــي  وهــا  المــرأة،  هــذه  التــي صنعــت 
تنتصــب الآن بمجلــس الوالــد، وتنهــض 
وفــي صوتهــا أجيــال مــن الحكايــات التــي 
ــل  ــي، ب ــرط أو تنســرب من ــا تنف ــن أدعه ل
عليهــا.  والقبــض  تدوينهــا  إلــى  ســأبادر 
تقدمهــا  هــو  المصادفــات،  تلــك  أول 
فــي  جــورج  ألفريــد  الســيّد  إلــى  للعمــل 
تعمــل  هندســية  استشــارات  شــركة 
تجهيــز  علــى  أشــرفت  أبوظبــي،  فــي 
أبوظبــي  لإمــارة  تمثيلــيّ  مكتــب  أول 
فــي لنــدن، فــي يوليــو 1968، وكانــت 
مــن ضمــن مرشّــحين آخريــن للوظيفــة؛ 
ولكنّهــا  بالعمــارة،  شــغفها  بســبب 
فوجئــت بوظيفــة مــا خطــرت لهــا علــى 
قيــد  إمــارة  لــدى  العمــل  وهــو  بــال، 
النشــوء، وأوّل اتحــاد عربــيّ قيــد التشــكّل. 
قالــت: لمّــا دخلــت المكتــب أوّل مــرّة، لــم 
يكــن هنــاك شــيء، لا آلــة كتابــة ولا أوراق 
ولا أقــلام، ولا حتــى مديــر؛ هنــاك فقــط 

يتيــم.  بضــع مزهريّــات وتليفــون 

محمد أحمد
السويدي*

مكتب أبوظبي في لندن
عندمــا  بالعمــل،  عهدهــا  أوّل  كان 
وكان  الشــهير،  هــارودز  بمتجــر  التحقــت 
الملابــس  بارتــداء  ملزميــن  العاملــون 
ســاعات  طــوال  والوقــوف  الســوداء، 
ثلاثــة  علــى  يزيــد  لا  أجــر  لقــاء  العمــل؛ 
قالــت:  شــلناً.  وثلاثيــن  وثلاثــة  جنيهــات 
العمــل فــي محــلات هــارودز فــي  بــدأت 
الســابعة عشــرة مــن عمــري، وكانــت تلــك 
هنــاك  العمــل  واســتغرق  تجاربــي،  أولــى 
قرابــة أشــهر ثلاثــة. وذات مــرّة، أعادونــي 
إلــى البيــت لأننــي كنــت أرتــدي حــذاء أحمــر. 
ولكننــي تعلّمــت مــن تلــك التجربــة؛ الصبــر 
فــي المعاملــة مــع نمــاذج وأطيــاف شــتى 
مــن  هــارودز  بهــم  يفيــض  الزبائــن،  مــن 
إليهــا،  أصغــي  كنــت  مختلفــة.  مشــارب 
وأنــا أفكّــر أن عملهــا كان يشــتمل علــى نــوعٍ 
غيــر منظــور مــن الترويــض؛ كان عليهــا أن 
تصــدّق تلــك المقولــة الحصيفــة: الزبــون 
ــع مــن  ــو كان البائ علــى حــقّ دائمــاً، حتــى ل

بــرج الأســد؛ مثــل الســيدة ســو ســيلر. 
المكتــب  فــي  التالــي  عملهــا  وكان 
مرحلــة  فــي  أبوظبــي،  لإمــارة  التمثيلــي 
كانــت فيهــا أبوظبــي -ممثّلــة بالشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان »رحمــه اللــه«- علــى 

وشــك أن تقــود مجموعــة مــن الإمــارات 
الصغيــرة إلــى اتحــاد قــويّ، فــي زمــن قيادة 
تاريخيــة، انتقلــت بالإمــارة مــن الفقــر إلــى 
الغنــى، وكان أن تقاطعــت أثنــاء عملهــا مــع 
أحــداث كثيــرة وشــخصيات مهمــة، جعلــت 
والدولــة  أبوظبــي؛  ودأبهــا-  -بصبرهــا 
عمومــاً، علــى الصــورة التــي تبــدو عليهــا 
الآن. عملــت الســيدة ســو ســيلر مــع والــدي 
بيــن عامــي )1968 -1981(، فــي المكتــب 
التمثيلــي لإمــارة أبوظبــي، وبعــد ذلــك فــي 
شــارع   30 فــي  الإمــارات،  دولــة  ســفارة 
ــمّ شــراؤها فــي  ــي ت ــت، والت برنســيس جي
عــام 1970، قبــل أن تتــرك العمــل وتســافر 
ــدا. كان  ــا صــوب نيوزيلن ــة زوجه فــي صحب
ــاج  ــت ســو- يحت ــى الســفارة - كمــا قال مبن
إلــى صيانــة كاملــة؛ لأنــه كان مهجــوراً، ومــا 
كان إلّا مَســكناً للحمَام. أما زوجها؛ الســفير 
الســابق جيــم تريــدول؛ ســفير بريطانيــا فــي 
قادتهــا  فلقــد   ،)1971-1968( أبوظبــي 
إليــه مصادفــات مــن نــوع آخــر، مصادفــات 
لا يقّدرهــا إلّا مــن يحســن قــراءة الأبــراج. 
المكتــب  فــي  أثنــاء عملهــا  التقتــه  فلقــد 
ومنــذ  أبوظبــي.  لإمــارة  ذاتــه  التمثيلــي 
نفســه  بهــا  قــدّم  التــي  الأولــى؛  الوهلــة 
باقتضــاب وتهذيــب بالغيــن، شــعرت أنــه 
ــم  ــة لك ــي مدين ــا. »إنّن ســيكون رجــل حياته
ــك  ــت ذل ــي«، قال ــي منحتمون بالفرصــة الت
وأضافــت:  الوالــد،  جهــة  تلتفــت  وهــي 
»لولاكــم لمــا التقيــت جيــم؛ فهــو لــم يكــن 
فــي ســلوكه شــبيها بالســلوك النرجســي 
الــذي يظهــر علــى رجــالات الدبلوماســية، 
ــى  ــة عل ــة البريطانيّ ــن فــي الخارجي والعاملي
وجــه العمــوم، قبــل أن تأتــي ثاتشــر وتنتــف 
الســلك  رجــالات  عــن  الطواويــس  ريــش 
ــى حــدّ قولهــا. لقــد كان  الدبلوماســي«، عل
الرجــل فــي غايــة مــن اللطــف والكياســة 

والتهذيــب، وعندمــا صــار بمواجهتهــا قــال 
بهــدوء: »مرحبــاً ســيدتي، أنــا جيــم تريدول«. 

الماضي الذي لا يشيخ 
بالوالــد  ســيلر  ســو  الســيدة  التقــت 
قــد مضــى  1996. وهــا  عــام  مــرة  لآخــر 
عقــدان علــى ذلــك اللقــاء. ولكنهــا عندمــا 
حضــرت اليــوم، فإنهــا لــم تشــأ أن تصــل 
دون أن تصطحــب ذاكرتهــا معهــا، فحملــت 
ــد؛  ــك الماضــي البعي ــن ذل ــة ع الصــور هدي
ــة، ســواء  ــذي أعــاد ترتيــب حياتهــا الداخلي ال
العائلــي.  أو  الوظيفــي  المســتوى  علــى 
كانــت صــوراً تدّخــر الكثيــر مــن الذكريــات 
الرائعــة،  والأمكنــة  الجميلــة  والأزمنــة 
ــار  ــم ي ــى رحي ــد إل ــارة الوال ــاول زي بعضهــا تن
ــر 1971، مــع  ــان فــي باكســتان فــي يناي خ
زوجهــا الســفير جيــم تريــدول، للقــاء الشــيخ 
ــد، ومجموعــة  ــد، وصــور مــع الشــيخ زاي زاي
أخــرى مــن الصــور فــي المعــرض الكبيــر 
فــي أوســاكا باليابــان 1970؛ وكانــت لذلــك 
اللقــاء أهميــة كبــرى؛ بســبب أن اليابانييــن 
كانــوا يدركــون علــى وجــه اليقيــن، أنهــم 
أمــام المســؤولين الذيــن يمثّلــون الآفــاق 
المســتقبلية لإمــارة نفطيــة واعــدة. لــذا، 
فقــد نظّــم مديــرو الشــركات النفطيّــة فــي 
اليابــان، لقــاءً للوالــد ومرافقيــه، مــع رئيــس 
الماليّــة  ووزيــر  الخارجيّــة  ووزيــر  الــوزراء 
وغيرهــم، كمــا اشــتملت المجموعــة علــى 
صــور تعــود إلــى عــام 1969، تجمــع زوجهــا 
بالشــيخ زايــد، وأخــرى للشــيخ محمــد بــن 
خليفــة ولعبــد الرحيــم المحمــود، والســير 
القنصــل  آرثــر،  وجفــري  روس،  وليــم 
المقيــم فــي البحريــن. قالــت ســو؛ وهــي 
تســمّي الأشــخاص فــي الصــور بأســمائهم: 
»لقــد شِــخْت، ومــا شــاخت الذاكــرة«. وكان 
هنــاك صــور لعلــي الشــرفاء، وصــور لخلــف 

المنصــوري،  وهــلال  العتيبــة 
وللوالــد مــع أحمــد المســعود، 
جيشــا  مــع  للوالــد  وأخــرى 
الوالــد  كان  عجــوز.  )يابانيّــة( 
يتفــرّس فــي الصــور، وعندمــا 
تجمعــه  التــي  الصــورة  بلــغ 
بالجيشــا اليابانيّــة، قلــت: كلّمــا 
كانــت الجيشــا أهــرم، كانــت - 
علــى حــدّ زعمهــم- أفخــم. وإذا 

أراد اليابانيــون أن يبالغــوا بإكرامــك، فإنهــم 
يحيطــون حضــورك بكوكبــة مــن الجيشــا. 
وتذكّــرتُ أن موقفــاً مماثــلًا حــدث معــي 
ــت رئيســاً  ــان، وكن ــارة رســمية للياب ــاء زي أثن
للوفــد. قالــت ســو ســيلر: وزار الشــيخ زايــد 
مكتبنــا فــي بونــد ســتريت، وذهــب بعــد 
الشــيخ  ابنــه  مــع  رحلــة صيــد  فــي  ذلــك 
خليفــة إلــى إســكتلندا، وأقــام فــي قطــار 
ــد عــن زوجهــا  ــاك. ســألها الوال ــه هن معــدّ ل
تقــول:  أن  قبــل  لحظــة  فأطرقــت  جيــم، 
ولــو  خمــس ســنوات،  قبــل  تُوفِــي  لقــد 
عــاش لــكان بلــغ الآن الخامســة والتســعين. 
وتولّيــت  عاميــن،  آخــر  فــي  مــرض  لقــد 

رعايتــه حتــى وفاتــه. 
ــا اســتدعته مــن  ــك الصــور وم كان لتل
ذكريــات وحــالات؛ أثــر بالــغ فــي اســتعادة 
الوالــد للكثيــر مــن الذكريــات القديمــة، وأراد 
أن يلاطفهــا؛ فقــال: كان الرجــال فــي رحلــة 
باكســتان معجبيــن بــك يــا ســو. فقالــت 
وهــي تبتســم: نعــم، فلقــد كنــت أغطّــي 
ــدي  ــه أرت ــي فــي الوقــت ذات ذراعــيّ، ولكنن
عــن  الحديــث  كان  ثــم  قصيــراً.  فســتانا 
زوجهــا؛ مناســبة لاســتدعاء أحــد الأحــداث 
ــه الموقــف مــن  ــا يقتضي ــي ســردها بم الت
ــم؛  ــا جي ــم زوجه ــرح عليه ــد اقت ــة، فلق دعاب
زيــارة مدينــة كجــرات فــي باكســـــتان، قائــلًا 
مــا  أجمــل  فيهــا  »ستشــــــاهدون  لهــــم: 

فــي باكســتان«. قالــت: »وقصدنــا كجــرات 
مسترشــدين بــرأي جيــم، وإذا بنــا لا نــرى 
النســوة،  مــن  بــات  المنقَّ إلا  نصــادف  أو 
فالغالــب علــى نســاء كجــرات، أن يكــنّ مــن 
إلّا  يخرجــن  يكــدن  فــلا  البيــوت،  رهينــات 

للضــرورة«. 

حديث الذاكرة
إلــى  والوالــد  ســو  مــع  انتقلنــا  ثــمّ 
تزخـــــر  كانــت  التـــــي  الطعــــــام؛  طاولـــــة 
بأصنــاف مختلفــة مــن الأطبــاق، ومختلــف 
الســيّد  أعدّهــا  وبســلطة  الأســــــماك، 
خــل  البلســمك-  فيهــا  دسّ  وطفــة،  بــو 
إيطالــي - مــع دبــس التفــاح، فســألت ســو: 
أيّ مطبــخ مــن مطابــخ العالــم تفضّــل؟  
فقالــت فــوراً: أحــب الأســماك، وخصوصــاً 
ــد  تلــك التــي بــلا حســك. فعرفــت أنّ الوال
أمــر لهــا بمــا تشــتهيه نفســها ومــا تحبّــه. 
وبعــد أن انتهينــا مــن وجبــة الغــداء، تناولنــا 
قائلــة:  ســو  فتحدّثــت  والشــاي؛  القهــوة 
إنهــا دخلــت مكتــب تمثيــل أبوظبــي الكائــن 
فــي 72 نيــو بونــد ســتريت لأول مــرّة، قبــل 
هاتــف  مــن  إلا  مقفــراً،  وكان  ســنة،   47
اليــوم. ولــم تكــن  بــدا وحيــداً فــي ذلــك 
أحمــد  الســيد  بعــد بمديرهــا،  التقــت  قــد 
العبيدلــي، فلقــد كان فــي أبوظبــي. لقــد 
كان ذلــك المكتــب جــزءاً حقيقيــاً وراســخاً 

والســبعين،  الثامنــة  فــي  امــرأة  الســيدة ســو ســيلر، 
ــد  ــدّ لمــا يزي ــد، وكان يتقدّمهــا إرث يمت دخلــت مجلــس الوال
البيــاض،  كللــه  شَــعرها  الزمــن،  مــن  عقــود  أربعــة  علــى 
وقامتهــا فقــدت بضــع ســنتيمترات، وصوتهــا يســتدعي 
المنجّــم بيــل ســرّوبي للحضــور، ووجههــا الــذي عملــت بــه آلة 
الزمــن، بــلا كلــل، يخبــئ الكثيــر مــن القصــص والأخبــار. إنهــا 
ــد  ــت مــع الوال ــي عمل الســيدة »ســو ســيلر«، الســكرتيرة الت
فــي لنــدن، قبــل قيــام دولــة الاتحــاد. اســتقبلناها اليــوم فــي 
مجلــس الوالــد فــي لنــدن، وبــدت لبرهــة، كمــا لــو أنهــا جــاءت مــن كتــاب قديــم، 

ــد.  أو كمــن خــرج مــن غيابــة جــبّ، بعــد طــول عهــد بآخــر لقــاء جمعهــا بالوال
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
في الإعلام التركي ونظرة الصحافة التركية للإمارات

يصدر باللغة العربية والتركية  من إصدارات

 زايـد بعيـون تركيـة
كتبات

ي الم
 ف
ً
ريبا

ق

إعداد وترجمة
محمد زاهد جول
تقديم ومراجعة
جمال بن حويرب

مــن تاريــخ أبوظبــي، قبــل أن تنضــج فكــرة 
الاتحــاد، ولقــد زاره الشــيخ زايــد عــام 1968. 
زايــد  الشــيخ  التالــي، وصــل  العــام  وفــي 
فــي أوّل زيــارة رســمية لبريطانيــا، وأقــام 
فــي ذلــك الحيــن فــي جنــاح أوليفــر ميســر 
فــي فنــدق »الدورشســتر«. كان المكتــب 
حكومــة  متطلبــات  كلّ  مــع  يتعامــل 
ــزوّار والطــلّاب  ــع شــؤون ال ــي، ويتاب أبوظب
ذلــك  إثــر  وازدادت  والجيــش،  والمرضــى 
مــن  كثيــر  فالتحــق  التوظيــف،  وتيــرة 
الموظفيــن الجــدد بالمكتــب. كان أمد زيارته 
الرســمية ثلاثــة أيــام )الخميــس- الســبت( 
يوليــو 1969، قبــل أن تمتــدّ لتصبــح ثلاثــة 
أســابيع. فــي اليــوم التالــي )الجمعــة( علــى 
ــة إليزابيــث، المغفــور  ــارة، دعــت الملك الزي
والشــيخ  ســلطان،  بــن  زايــد  الشــيخ  لــه، 
مأدبــة  إلــى  والوالــد،  بــن محمــد  حمــدان 
غــداء، يقابلهــم علــى الجهــة الأخــرى مــن 
المائــدة الملكيــة: الملكــة إليزابيــث، وزوجهــا 
الزيــارة  واختتمــت  آن.  والأميــرة  فيليــب، 
أي  كولــور«،  أوف  »ترووبنــج  بمشــاهدة 
ــوان، وهــو عــرض للحــرس  اســتعراض الأل
الملكــي، يقــام بمناســبة عيد ميــلاد الملكة. 
وكان اللقــاء قــد اكتســب هــذا المســتوى 
مــن  أبوظبــي  لــه  تمثِّ لمــا  الأهميــة؛  مــن 
قــوة اقتصاديــة؛ بســبب حجــم العائــدات 
النفطيــة التــي تــرِد مــن الإمــارة. كان الوالــد 
والســيدة ســو ســيلر، يتناوبــان ســرد حديــث 
وهــي  لبرهــة؛  توقفــت  عندمــا  الذاكــرة، 
تســتعيد أمــراً لطالمــا كانــت تواجهــه كلمــا 
للوالــد،  زيــارة  تســتخرج »فيــزا«  أن  أرادت 
فلقــد كان تاريــخ ميــلاده يشــير إلــى عــام 
1937، وهــو عــام ميلادهــا ذاتــه، وكانــت 
كثيــراً مــا تســأل: كيــف حــدث أن تكونــي 
بعمــر مديــرك يــا ســو ســيلر؟ ثــم ســألت 
الوالــد إذا كان عــام 1937 هــو عــام ميــلاده، 

فــرد الوالــد وهــو يحتفــظ بابتســامة: وكيــف 
مــن  متأكــداً  أكــون  أن  ســو  يــا  تريديننــي 
بمدينــة  فــي خيمــة  وأنــا مولــود  الســنة، 

العيــن؟!
تاريــخ  مــن  التأســيس  فتــرة  وفــي 
القاهــرة  إلــى  الوالــد  أرســل  الإمــارة، 
الدولــة  وزيــر  حبــروش  محمــد  معالــي 
م طلبــاً لانضمــام  فــي أبوظبــي، ليقــدِّ
الإمــارات إلــى جامعــة الــدول العربيــة، 
ــق  ــاع مغل ــة فــي اجتم ووافقــت الجامع
علــى انضمــام الإمــارات إلــى عضويتهــا، 
فــي 7 ديســمبر 1971، وقــد أصبحــت 
بذلــك العضــو الثامــن عشــر بالجامعــة. 
المتحــدة،  للأمــم  زيــارة  أول  وفــي 
أوفــد المغفــور لــه بــإذن اللــه، الشــيخ 
مــن  مكونــاً  وفــداً  ســلطان،  بــن  زايــد 
وأحمــد  جــي  الباجــه  عدنــان  الســادة 
اللطيــف  عبــد  بــن  ومحمــد  العبيدلــي 
ســو  والســيدة  القصــر(،  مكتــب  )مــن 
طلــب  لتقديــم  كســكرتيرة،  ســيلر 
انضمــام للأمــم المتحــدة، وتــمّ يومهــا 
التصويــت علــى طلــب دولــة الإمــارات 
قبــول  إعــلان  وتــم  المتّحــدة،  العربيّــة 
عضويتهــا فــي منظمــة الأمــم المتحــدة 
فــي 9 ديســمبر 1971، ورقــم العضويــة 
ثَـــــــانت البورمــــــي      يُـــــو  132، وكــــــان 
)U Thant( 1961-1971؛ هــو الأميــن 

العــام فــي ذلــك الحيــن. 
ظاهــرة:  بمــرارة  ســو  قالــت  ثــم 
علــم  تحــت  صــورة  التقــاط  آن  عندمــا 
ــى الأمــم المتحــدة،  الإمــارات خــارج مبن
ــن العــام، لكــم  ــع الوفــد مــع الأمي وتجمَّ
المشــهد  ذلــك  فــي  أكــون  أن  تمنيــت 

التاريخــي.
وفــي الزيــارة التاليــة فــي ســبتمبر 
1972، كان الوفــد برئاســة الوالــد، الــذي 

ألقــى خطبــة عصمــاء باللغــة العربيّــة فــي 
مبنــى الأمــم المتحــدة. والتفتــت إلــيّ 
الســيدة ســو لتقــول؛ وهــي تحــاول أن 
لــو كنــت قــد  تشــدّد علــى كلّ حــرف: 
بالزهــو  لشــعرت  محمــد؛  يــا  ســمعتها 
فخــراً علــى جميــع المندوبيــن، مــن روعــة 
نــوّاف  أنّ  ســو  وتذكــر  والــدك.  كلمــة 
الرحيــم  وعبــد  الوالــد  مــع  خــرج  ذيــاب 
المحمــود والســيدة فــروكا هيردبــاي فــي 
العطلــة الأســبوعيّة، لجولــة مذهلــة فــي 
اللونــج آيلانــد، التــي يعرفهــا جيّــداً. وتجدر 
الإشــارة أن هــذه الكوكبــة مــن الشــباب 
ــة الإمــارات الوليــدة،  العامليــن فــي دول
ــاز  ــت لهــم جهــود مشــكورة فــي إنج كان
أعمالهــم علــى خيــر وجــه، وقــد أبلــوا بــلاءً 
حســناً فــي أداء واجباتهــم، تحــت القيــادة 

ــه. ــد وأركان دولت ــة للشــيخ زاي الحكيم

*كاتب إماراتي

توثيق

كان عملها في مرحلة كانت فيها أبوظبي - ممثّلة بالشيخ زايد - على وشك أن 
تقود مجموعة من الإمارات الصغيرة إلى اتحاد قويّ، في زمـن قيــادة تاريخيــة، 

انتقلت بالإمارة من الفقر إلى الغنى

التقت السيــدة ســو سيلـــر 
بالوالد لآخر مرة عام 1996، 
وهــا قــــــد مضــــى عقــــدان 
علـــى ذلك اللقـــاء، ولكنهـــا 
عندما حضرت اليوم؛ فإنهــا 
لــم تشـأ أن تصـــــل دون أن 
تصطحـــب ذاكرتهــــا معهـــا، 
فحملـــت الصـــور هـدية عن 

ذلك الماضي
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الــشــيــــخ ســعيــــد آل  فبيــــت 
مكتــوم، جــارٍ العمــل علــى تحويلــه 
إضافــة  مكتــوم،  آل  متحــف  إلــى 
العطــور،  بيــت  متحــف  إلــى 
ومتحــف ســاروق الحديــد، ومتحــف 
بيــت الهجــن، ومتحــف بيــت الخيــل، 
ومتحــف معبر الحضــارات، ومتحف 
المخطوطــات  ومتحــف  الأســلحة، 
وبيــت الشــعر المجــاور لبيــت الشــيخ 
ســعيد، ســيتم تحويلــه إلــى متاحــف 

ملف

خليل البري

14 متحفــاً تجسـد سـيرة آل مكتـوم 
وقيادتهم الرشيدة للمنطقة وتفتح 
نافذة على التاريخ ورؤية للمستقبل

الإمــارات،  وشــعراء  الجاهلــي،  للشــعر  عــدة 
وشــعراء الخليــج، والشــعر العالمــي.. إلــخ. 

تاريخ دبي
مــن مناطــق  الشــندغة  وتعــد منطقــة 
عصــب  شــكلت  وطالمــا  التاريخيــة،  دبــي 
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي دبــي، 
خاصــة وأن معظــم أســواق دبــي القديمــة 
تقــع فيهــا، ومنهــا ســوق الذهــب، والســوق 
الكبيــر، وحصــن الفهيــدي، وقريتــا الغــوص 
والتــراث، ولا تــكاد هــذه المنطقــة تخلــو يومــاً 
مــن الســياح، وتحفــل الشــندغة بالعديــد مــن 

المتاحــف التــي تــروي ســيرة دبــي.   
فــي الشــندغة التقينــا البريطانيــة ســاندي 
برادلــي التــي قالــت: »هــذه هــي المــرة الأولــى 
التــي أزور فيهــا دبــي، وفضلــت زيارتهــا لكثــرة 
عــن  لــي  قيــل  مــا  رغــم  عنهــا  مــا ســمعت 

ــا..«. ــة ببلــدي بريطاني طقســها الحــار مقارن
وقــد وجــدت فيهــا الكثيــر مــن المناطــق 

الزيــارة، ومنهــا علــى ســبيل  التــي تســتحق 
تاريــخ  فيهــا  قــرأت  التــي  الشــندغة  المثــال 
حيــاة  علــى  خلالهــا  مــن  واطلعــت  دبــي 
أهلهــا القدامــى، ومنهــم التــي تعرفــت إليهــا 
أثنــاء زيارتــي إلــى قريتــي الغــوص والتــراث، 
وأيقنــت مــن خلالهمــا أن الإنســان يمكــن لــه 
أن يعيــش ويكيــف نفســه وفــق المنطقــة 
التــي ينشــأ فيهــا. وإلــى جنبهمــا زرت بيوتــا 
كثيــرة تحولــت مــع مــرور الزمــن إلــى متاحــف.
ــة  ــوز التاريخي ــزارات بالكن ــر هــذه الم وتزخ
التــي تأخــذك فــي رحلــة إلــى الماضــي، تجــول 
فيهــا بيــن المعالــم التــي تعــود إلــى قــرونٍ 
عــدة مــن الزمــن. وتتضمــن تلــك المتاحــف 
إلــى  تعــود  نــادرة  مســكوكات  والمواقــع 
عصــور مختلفــة، فضــلًا عــن وثائــق تاريخيــة، 
ومهاراتهــم  الســكان  نشــاط  تســتعرض 

المتاحــف الحرفيــة، ومــن هــذه 

متحف آل مكتوم
كان  الــذي  مكتــوم،  آل  متحــف  يقــع 
علــى  ســعيد  الشــيخ  بيــت  عليــه:  يطلــق 
وهــو  الشــندغة،  بمنطقــة  الخــور  ضفــاف 

مــن  مهمــة  حقبــة  يمثــل 
ــي، حيــث كان  ــخ إمــارة دب تاري
1896م  منــذ  الحاكــم  مقــر 
وحتــى 1958م، إضافــة إلــي 
المعمــاري  تكوينــه  طبيعــة 
وحجمــه الإنشــائي وتشــكيله 
منــه  جعــل  مــا  التصميمــي 
تعبيــراً متميــزاً عــن الشــخصية 
المعماريــة التقليديــة فــي دبي 
البيــت  علــى  أجريــت  وقــد   .
توســعات كثيــرة خــلال نصــف 
ليواكــب  الزمــان  مــن  قــرن 
ــمة  ــادة حجــم الأســرة الحاكـ زي
كان آخرهــا عــام 1942م، فــي 
حيــن تعمــل بلديــة دبــي حاليــاً 
وتوســيعه،  تجديــده  علــى 
ليصبــح متحــف آل مكتــوم، 
وفــق توجيهــات ســامية مــن 

ــن راشــد آل  صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس 

الــوزراء، حاكــم دبــي.

ساروق الحديد
يقــع متحــف »ســاروق الحديد« فــي »حيّ 
ــي،  ــارة دب ــب إم الشــندغة« التاريخــي فــي قل
ــة واحــد مــن أهــم المواقــع  ــروي حكاي وهــو ي
الأثريــة المكتشــفة فــي دولــة الإمــارات حتــى 

الآن وأكثرهــا غموضــاً.
الأســاليب  أحــدث  المتحــف  ويســتخدم 
»ســاروق  موقــع  استكشــاف  فــي  التقنيــة 
الأثريــة  المواقــع  أحــد  وهــو  الحديــد«، 
للصناعــات  مركــزاً  كانــت  التــي  الصحراويــة 
المعدنيــة منــذ نحــو 3000 ســنة، إذ يقــدم 
صــورة رائعــة عــن مهــارات وإنجــازات ســكان 
ــع«،  ــوا فــي هــذا »المصن ــن عمل الموقــع الذي

الحديــدي. العصــر  إلــى  يعــود  الــذي 

متحف الهجن
»حــي  فــي  الهجــن«  »متحــف  يقــع 
دبــي«،  »خــور  ضفــاف  علــى  الشــندغة« 
د هــذا البيــت فــي أربعينــات القــرن  وقــد شُــيِّ
لــه  المغفــور  بيــت  مــن  بالقــرب  الماضــي، 
الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم آل مكتــوم، وكان 
يعــرف بـ»بيــت الــركاب«، إذ كان مربطــاً لإبــل 
الشــيوخ. وعنــد ترميمــه، تــم الحفــاظ علــى 
للهجــن.  متحفــاً  ليكــون  المعمــاري  نمطــه 
الغــرف؛  مــن  عــدد  مــن  المُتْحَــف  ويتكــون 
العــرب،  عنــد  الإبــل  ومكانــة  تاريــخ  توضــح 

العربــي. الأدب  فــي  وأســماءها 

مركز الوثائق التاريخية
ــى  ــز فــي »حــي الشــندغة« عل يقــع المرك
ضفــاف »خــور دبــي«، ويتكــون مــن بيتيــن 

ــرن الـــ20. ــات الق ــل أربعيني دا فــي أوائ ــيِّ شُ
يتكــون البيــت الأول مــن أربــع غــرف فــي 

متحف آل مكتوم

متحف المسكوكات

متحف ساروق الحديد

متحف ساروق الحديد

متحف الهجن

ــه  ــب الل ــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ ــه الشــيخ زاي ــة المغفــور ل ــداً لمقول تأكي
ــة صاحــب  ــه حاضــر ولا مســتقبل«، ومقول ــه مــاضٍ ليــس ل ــراه، »مــن ليــس ل ث
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، »الحداثــة والمعاصــرة لا تكتمــلان إلا باســتيعاب 
ــا  ــا مــن شــواهد تنقــل لن ــه لن ــا منح ــاء بم ــم مــن دروســه، والاحتف ــخ والتعلّ التاري
ــى  ــات الأول ــا، وكيــف صنعــوا البداي ــا وأجدادن ــذي عاشــه آباؤن صــورة الماضــي ال
لنهضتنــا الحديثــة«، وبتوجيهــات مــن ســموه تــمَّ تحويــل منطقــة الشــندغة التراثيــة 
التاريخيــة إلــى أكبــر مجمــع للمتاحــف، ليــس فــي دبــي والإمــارات، فحســب، بــل 

فــي الخليــج  العربــي. 

»الشندغة التراثية« 
مجمع المتاحف المفتوح
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أماكن

مـــــزارات تسـتحضر عشــق 
الإماراتيين للتراث والخيل 
والإبل والصقور والغوص 

والفنـــون

صاعــد  وســلّم  وليوانيــن،  الأرضــي،  الــدور 
ــو  ــي فه ــت الثان ــا البي ــوي. أم ــدور العل ــى ال إل
عبــارة عــن فنــاء كبيــر فــي الوســط، وتحيــط بــه 
ســت غــرف وليــوان عنــد المدخــل. وفــي عــام 
ــار  ــي والآث ــراث العمران ــت إدارة الت 2016 حول
ببلديــة دبــي البيتيــن إلــى مركــز دبــي للوثائــق 

ــة. التاريخي

متحف الخيل
»حــي  فــي  الخيــل«  »متحــف  يقــع 
د هــذا البيــت فــي أربعينيــات  الشــندغة«، وشُــيِّ
طابقيــن. مــن  ويتكــون  الماضــي،  القــرن 

ليكــون  وتأهيلــه  المبنــى  تصميــم  تــم 
الخيــول  تاريــخ  لشــرح  للخيــل؛  مُتْحَفــاً 
وذكرهــا  وأســمائها،  العــرب  عنــد  ومكانتهــا 
فــي الأدب العربــي، ويحتــوي علــى 13 غرفــة 
تاريــخ  حــول:  وعروضــاً  معلومــات  تحتــوي 
وتوصيــف  وأنواعهــا،  وســلالاتها،  الخيــل، 
جســم الخيــل، وأمــراض الخيــل والعنايــة بهــا، 
والخيــل والعــرب قديمــاً، والخيــل فــي الأدب 

الإمــارات. فــي  الخيــل  وتاريــخ  العربــي، 

متحف »معبر الحضــارات«
المنصــوري،  أحمــد  المواطــن  أسســه 
ويجســد  التاريخيــة،  الشــندغة  منطقــة  فــي 
مقولــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
ــه  ــه »إن ــاه الل ــي، رع ــوزراء حاكــم دب ــس ال مجل
قدرنــا كمنطقــة أن نكــون فــي وســط العالــم، 
وقدرنــا أن نكــون مركــزاً لالتقــاء الشــعوب، 
ــه الحضــارات والثقافــات«،  ــزج في ــاء تمت ووع

الأمــر الــذي يتمثــل فــي عــرض باقــة منوعــة 
النــادرة  والتراثيــة  التاريخيــة  مقتنياتــه  مــن 
التــي حــط رحــال جــزء كبيــر منهــا فــي الدولــة، 

ليؤكــد مكانتهــا الجغرافيــة المميــزة .
مقتنياتــه  جمــع  علــى  المنصــوري  دأب 
العالــم، لاســيما  الغنيــة مــن مختلــف دول 
فــي  نجــح  أغلبهــا  أن  إلا  منهــا،  الأوروبيــة 
بعــد أن حطــت  الدولــة  اقتنائــه مــن داخــل 
الأمــر  عــن طريــق مختصيــن،  فيهــا  رحالهــا 
الــذي يؤكــد مكانتهــا كملتقــى شــعوب تمتــزج 
الحضــارات والثقافــات. وحــرص علــى  فيــه 
ضمهــا لمتحــفٍ بســيط فــي منزلــه ضمــن 
خزائــن زجاجيــة فــي العــام 2002، لــم يســعها 
كاملــةً ليســدل عليــه الســتار حيــن شــاء القــدر 
أن يكتــب لهــا مــكان آخــر هــو بيــت المغفــور 
لــه الشــيخ حشــر بــن مكتــوم آل مكتــوم، فــي 

التاريخيــة. الشــندغة  منطقــة 
يضــم المتحــف الــذي جــاء اســمه تجســيداً 
الحضــارات(،  )معبــر  الأساســي  لهدفــه 
المقتنيــات  مــن  وغنيــة  واســعة  مجموعــة 
زمنيــة  حقــب  إلــى  تعــود  التــي  التاريخيــة 
مــن  نــادرة  مختلفــة  أنــواع  مثــل  مختلفــة، 
والعمــلات  والوثائــق  والأســلحة  الفخاريــات 

وغيرهــا.  والتحــف  المعدنيــة  التاريخيــة 

متحف المسكوكات
ويقــع متحــف المســكوكات فــي »حــي 
الفهيــدي«، بالقــرب مــن مســجد الفــاروق، 
منطقــة  فــي  الســيف  شــارع  امتــداد  علــى 
مــن  بالقــرب  دبــي«.  بـ»بــر  الكبيــر  الســوق 
منطقــة الشــندغة التراثيــة.  وتبلــغ مســاحة 
تحويلــه  وتــم  مربعــاً،  متــراً   240 المبنــى 
ــام 2004،  ــف للمســكوكات فــي ع ــى مُتْحَ إل
ليضــم بيــن جدرانــه العتيقــة أكثــر مــن 470 
عملــة نــادرة تعــود إلــى عصــور مختلفــة. وتــم 
عــرض، وشاشــات  بخزائــن  المتحــف  تزويــد 
شاشــات  عــن  فضــلًا  عملــة،  لــكل  مكبــرة 
المعلومــات  إلــى  التعــرف  تســهل  لمــس 
شــكلها،  مثــل  عملــة،  بــكل  المتعلقــة 
صكهــا،  وطريقــة  وســمكها،  وحجمهــا، 
عليهــا. كتبــت  التــي  والعبــارات  وقطرهــا، 

متحف بيت الشعر
تنفيــذ  علــى  حاليــاً  دبــي  بلديــة  تعكــف 
مشــروع ثقافــي تراثــي ضخــم ، يعدُّ الأول من 
نوعــه فــي منطقــة الخليــج والوطــن العربــي. 
يتمثــل فــي »متحــف بيــت الشــعر«، وذلــك 
لصاحــب  الســامية  التوجيهــات  إطــار  فــي 

بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
بتحويــل  مكتــوم،  آل  راشــد 
التراثيــة  الشــندغة  منطقــة 
مفتــوح  متحــف  أكبــر  إلــى 

فــي العالــم.
وســيتحول بيــت الشــعر 
جــوار  إلــى  الكائــن  الحالــي، 
فــي  ســعيد  الشــيخ  بيــت 
»متحــف  إلــى  الشــندغة، 
بيــت الشــعر«، يضــم متاحف 
عــدة عــن شــعراء آل مكتــوم، 
شــعراء  الجاهليــة،  شــعراء 
شــعراء  العمــودي،  النبــط، 

والإمــارات.  الخليــج 

متحف بيت العطور
دبــي  لكــون  نظــراً 
مــا  عــن كل  الباحثيــن  قبلــة 
العالــم،  فــي  جديــد  هــو 
ــر  ــود والعنب ــد الع ــا بل ولكونه

والبهــارات، فإنــه يجــري الآن إنشــاء بيــت 
بمختلــف  والأوربيــة،  العربيــة،  للعطــور 
جــوار  إلــى  يقــع  وأنواعهــا،  مســمياتها 
تقــدم  وبذلــك  الشــعر«،  بيــت  »متحــف 
لمتذوقيهــا،  الشــعرية  قصائدهــا  دبــي 
ممزوجــة بأفخــر العطــور العربيــة  والحديثــة.

متحف الخيل

متحف »معبر الحضــارات«

أحمد المنصوري  

متحف العمارة التقليديةمتحف بيت الشعر

بيت التراث

قرية  التراث

متحف دبي

قرية الغوص

متحف التراث و الغوص
يقــع فــي منطقــة الشــندغة بمحــاذاة 
الخــور، كان يطلــق عليــه ســابقاً قريتا التراث 
والغــوص ، وتوفــر القريتــان الفرصــة للــزوار 
لإلقــاء لمحــة فريــدة علــى مختلــف العــادات 
كانــت  التــي  المعيشــة  وطــرق  والتقاليــد 

ســائدة فــي دبــي قبــل أجيــال.
ويركــز المتحــف علــى التاريــخ البحــري 
للإمــارات، وتقاليــد الغــوص لصيــد اللؤلــؤ 

متاجــر  تبيــع  كمــا  المعماريــة.  والهندســة 
عــدة موجــودة فيهمــا أشــغالًا يدويــة.

متحف بيت العمارة التقليدية
دَ فــي  أقيــم المتحــف فــي بيــت شُــيِّ
عــام 1928م للشــيخ جمعــة بــن مكتــوم، 
وهــو يقــع فــي منطقــة الشــندغة علــى 
ضفــاف الخــور، ويتمتــع بقيــم تاريخيــة 
واجتماعيــة وفنيــة وجماليــة، مــن حيــث 
فقــد  والعناصــر،  والتصميــم  التوزيــع 
للعمــارة  متحفــاً  ليكــون  اختيــاره  تــم 
وتاريــخ  قصــة  يحكــي  التقليديــة، 
العمــارة التراثيــة ويشــمل البيــت قاعــات 
للتعريــف بالعمــران التقليــدي فــي دولــة 
التقليديــة،  العمــارة  وعــن  الإمــارات، 
البنــاء  وأدوات  مــواد  إلــى  إضافــة 

التراثيــة. والزخــارف  التقليــدي 
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تراث

فــي إطــار توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
اللــه، بتحويــل منطقــة  الــوزراء، حاكــم دبــي، رعــاه  رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس 
ــي بشــكل  ــج العرب ــر مجمــع للمتاحــف فــي الإمــارات والخلي ــى أكب ــة إل الشــندغة التراثي
عــام، ضمــن خطــة تهــدف إلــى جعلهــا منطقــة جــذب ســياحي فريــدة مــن نوعهــا، 
تعكــف بلديــة دبــي حاليــاً علــى تنفيــذ التوجيهــات الســامية، الراميــة إلــى تحويــل بيــت 

الشــيخ ســعيد إلــى متحــف آل مكتــوم. 

بيــت الشــيخ ســعيد آل مكتــوم الــذي 
ينتصــب شــامخاً أمــام خــور دبــي، يعــدُّ 
تحفــة معماريــة فريــدة تتحــدى الزمــن، 
ــة فــي المنظــر  ــة أصيل ــث يحمــل نكه حي
ــة دبــي القديمــة  ــد لمدين العمرانــي الممت
والحديثــة، فهــذا البيــت الواســع يســحر 
وأبوابــه  بجدرانــه  والعقــول  العيــون 

حيث وُلِدَ حلم دبي الحديثة 
بيت الشيخ سعيد.. متحف آل مكتوم

حاكــم  ســعيد،  للشــيخ  الرســمي  المقــر 
دبــي )1912-1958(. فــي هــذا المــكان 
وُلِــد حلــم دبــي الحديثــة لأول مــرة، وعلــى 
ضفــاف الخــور بــدأت الحيــاة فــي دبــي.

لأول  المنــزل  هــذا  إقامــة  تمــت 
تحويلــه  وتــمَّ   ،1896 عــام  فــي  مــرة 
ــى متحــف يضــمُّ مجموعــة رائعــة مــن  إل
والوثائــق  والطوابــع  والعمــلات  الصــور 
ل تاريــخ دبــي. وتوفّــر  التاريخيــة التــي تســجِّ
أبــراج الريــاح، المُســتخدَمة كوســائل تبريــد 
المعمــاري  الطــراز  عــن  لمحــة  طبيعيــة، 
علــى  ونافــذة  دبــي  لإمــارة  التقليــدي 
تاريخهــا. وعندمــا تنظــر إلــى أفــق المدينــة 
ــة ســوف  ــي العالي ــد المبان ــوق أح مــن ف
إلــى  الزمــن  عبــر  تســافر  بأنــك  تشــعر 

الماضــي حقيقــة لا مجــازاً.

تاريخ ساحر
صحيــح أنَّ دبــي تعــدُّ مدينــة حديثــة 
ــاً  نســبياً، إلا أن لديهــا تاريخــاً ســاحراً وتراث
نابضــاً بالحيــاة، يقــدّم للــزوّار لمحــات تثيــر 
الممتــدة،  العربيــة  بالثقافــة  الاهتمــام 
الكبيــرة  الإنجــازات  مدينــة  أنهــا  فكمــا 
التــي  الرائــدة،  التنمويــة  والمشــروعات 
مــدن  أكثــر  مــن  واحــدة  منهــا  جعلــت 
العالــم شــهرة وعالميــة بمنظومــة فكرهــا 
وعملهــا التــي تأســر وتبهــر الأنظــار، فهــي 
تحتضــن تراثــاً غزيــراً يلخّــص حيــاة الأجداد، 
ويحفــظ للأجيــال عــادات أصيلــة وجميلــة، 
لطالمــا ظلّــت عصــب الثقــة والتميــز لــدى 

ــاء الوطــن كافــة. أبن
فــي  برحلــة  القيــام  تقــرر  حيــن 
رحــاب تاريــخ دبــي الــذي لا يــزال واقعــاً 
ملموســاً، بجســد الماضــي العريــق وروح 
المشــهد  يكتمــل  لــن  الأصيــل،  التــراث 
الــذي  الكبيــر  المعلــم  ذلــك  بزيــارة  إلا 
ــه بيــت الشــيخ ســعيد  ــر.. إن يحفــل بالكثي
ــدة،  ــة الممت ــه الثماني ــوم، بأجنحت آل مكت
الإمــارة  تطــوّر  تاريــخ  تعــرض  التــي 
تــمّ  1896، حيــث  عــام  الحضــاري منــذ 
إنشــاؤه فــي عهــد المغفــور لــه الشــيخ 
مكتــوم بــن حشــر آل مكتــوم، حاكــم دبــي 

الوقــت. ذلــك  فــي 
بيــت  اســتخدم  الفتــرة،  تلــك  فــي 
للحكــم،  الشــيخ ســعيد مســكناً ومقــراً 
ثــمَّ أصبــح مقــراً لإقامــة الشــيخ ســعيد آل 
مكتــوم، والــد المغفــور لــه الشــيخ راشــد 
بــن ســعيد آل مكتــوم بانــي نهضــة دبــي 
الحديثــة، وجــدّ صاحــب الســمو الشــيخ 
وأقــام  مكتــوم.  آل  راشــد  بــن  محمــد 
بــن ســعيد  راشــد  الشــيخ  لــه  المغفــور 
الفتــرة  خــلال  دبــي،  حاكــم  مكتــوم  آل 
ــى عــام 1990م، فــي  مــن عــام 1958 إل

الجنــاح الــذي كان يقيــم فيــه والــده.
اتســمت خصائــص ذلــك البيت 
بالفــن المعمــاري العربــي التقليدي، 
ــغ مســاحته  ــع الشــكل تبل فهــو مرب
طابقيــن  وذو  مربــع،  متــر   3600
بمدخليــن كبيريــن؛ أحدهمــا يفضــي 
إلــى المجلــس، بينمــا يطــل الآخــر 
علــى فنــاء البيــت الداخلــي الواســع، 
الــذي تلتــفُّ حولــه أقســام البيــت 
المتعــددة، التــي تشــمل المجلــس 
العــام، وغــرف المعيشــة الداخليــة، 

ــخ. ــازن والمطاب والمخ
وتتميّــز غــرف البيــت بهيئتهــا 
المســتطيلة، وجدرانهــا ذات الحنايــا 
متناســقة،  برفــوف  المحفــورة 
صَــت لأغــراض متعددة.  والتــي خُصِّ

أمّــا الطابــق العلــوي الــذي كان يســتخدم 
مــلاذاً صيفيــاً بســبب إطلالتــه المباشــرة 
أخــرى،  غرفــاً  فيحتضــن  الخــور  علــى 
البيــت  تعلــو  فيمــا  واســعة،  وشــرفات 

أربعــة »براجيــل« موزّعــة بشــكل مــدروس 
ــا  ــث إنه ــة مــن وجودهــا، حي ــق الغاي يحقّ
ــة قديمــاً فــي  تعــدُّ إحــدى وســائل التهوي
منطقــة الخليــج العربــي، وهــي عبــارة عــن 
فتحــات مســتطيلة مفتوحــة الجوانــب، 

تســهم فــي تلطيــف حــرارة الصيــف.

ينبوع الوعي
فــي هــذا البيــت الــذي يعــدُّ ينبــوع 
الهــدوء  يتســلل  القومــي،  الوعــي 
والســكينة بيــن أركانــه الدافئــة المضيئــة 
بيــن  والترابــط  التواصــل  بقناديــل 
قاطنيــه، وينظــر البيــت بشــموخ وعــزة 
وتحــدٍ إلــى الضفــة الأخــرى، حيــث ملامــح 
وتيــرة  علــى  تســير  التــي  الحديثــة  دبــي 
الحيــاة الســريعة، وهــو يبقــى نافــذة نطلُّ 
ر  منهــا علــى ماضــي دبــي، ومراحــل تطــوُّ
المنطقــة، إضافــة إلــى الأحــداث المهمــة 
الماضــي  فيقــف  فيهــا،  وقعــت  التــي 
هنــا عنــد عتبــة بيــت الحكــم، وهــو يحمــل 

كنمــوذج  وأبراجــه  وأقواســه  وشــبابيكه 
ومفرداتــه  بتفاصيلــه  غنــي  معمــاري 
المدهشــة، ويمثّــل بيــت الشــيخ ســعيد، 
الحداثــة  ذروة  شــكّل  تقليديــاً  معمــاراً 
المعماريــة فــي منطقــة الخليــج العربــي 
فــي زمنــه الــذي وُجِــد فيــه )نحــو عــام 
ويعــدُّ  الشــندغة.  منطقــة  فــي   )1896

محمد بن راشد خلال جولته 
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بيــن جدرانــه وغرفــه المتعــددة، لمحــات 
الغــرف،  ثنايــا  بيــن  اختزنــت  تاريخيــة 

العتيقــة. جدرانــه  بهــا  فاكتســت 
ويضــمُّ البيــت العديــد مــن الأجنحــة، 
يشــتمل  الــذي  مكتــوم  آل  جنــاح  منهــا 
الحيــاة  مظاهــر  ر  تطــوُّ تاريــخ  علــى 
والعلاقــات  والاجتماعيــة  الأساســية 
الخارجيــة عبــر التسلســل الزمنــي لفتــرات 
خــلال  مــن  وذلــك  مكتــوم،  آل  حكــم 
عــرض مجموعــة مــن الصــور التــي تــروي 
أشــكال المناســبات القوميــة والتاريخيــة.

دبي القديمة
فيضــمُّ  القديمــة  دبــي  جنــاح  أمــا 
حزمــة مــن اللوحــات التــي تؤكّــد عراقــة 
الأحيــاء  توضّــح  صــور  فــي  الإمــارة 
الفهيــدي  وحصــن  القديمــة  الســكنية 
آل  ومستشــفى  الأحمديــة  ومدرســة 
البريــة  الحيــاة  جنــاح  وينقلنــا  مكتــوم. 
لســكان  المهنيــة  الحيــاة  تفاصيــل  إلــى 
علــى  الممتــد  العربــي  الخليــج  شــاطئ 
مســافة 70 كيلومتــراً، حيــث كان البحــر 
دفعهــم  مــا  لســكانه،  الرئيــس  المــورد 

نقلة نوعية كبيرة
الشــــيخ  بيــت  فــي  يبــرز  وأخيـــــراً، 
خــاص  جنــاح  مكتــوم،  آل  ســــعيد 
بالوثائــق، يعــرض أشــكالًا للمخطوطــات 
والمعاهــدات  الرســائل  تضــمُّ  التــي 
الخاصــة،  والمراســيم  والاتفاقيــات 
وخرائــط للإمــارة وشــبه الجزيــرة العربيــة، 
إلــى جانــب صــور لمدينــة دبــي، تعــود إلــى 
أماكــن  تحــدّد  وخريطــة  1822م،  العــام 
الغــوص عــن اللؤلــؤ فــي الخليــج العربــي. 
ويقــول عبــد اللــه المطيــري الذي كان 
مشــرفاً علــى البيــت: قبــل النقلــة الكبيــرة 
التــي تنفذهــا بلديــة دبــي حاليــاً، شــهد 
كبيرتيــن  نقلتيــن  ســعيد  الشــيخ  بيــت 
ــه  فــي تاريخــه؛ الأولــى، عندمــا تــمَّ تعديل
المبنــي  الأصلــي  شــكله  مــن  وتحويلــه 
علــى طــراز القــلاع والحصــون إلــى شــكله 
الحالــي فــي الفتــرة مــن )1910 - 1912(، 
حيــث أدخلــت عليــه البراجيــل، والنقلــة 
أعمــال  بــدأت  عندمــا  حدثــت  الثانيــة 
صيانتــه وترميمــه عــام 1986، فحصــد 
العربيــة  المــدن  منظمــة  جائــزة  بذلــك 
ومنــذ  التراثيــة،  المبانــي  علــى  للحفــاظ 

أن  يســتطيع  الزائــر  أنَّ  ويضيــف 
يلقــي نظــرة عــن كثــب علــى الفنــون 
تعبّــر  التــي  والرقصــات  التقليديــة 
فــي  الاجتماعيــة  الحيــاة  نمــط  عــن 
حيــاة  يتلمــس  كمــا  الخمســينيات، 
مجموعــة  خــلال  مــن  الترحــال 
الممارســة  فيهــا  تتجلّــى  صــور 
بيــن  مــا  البــدو،  لحيــاة  اليوميــة 
ونقــل  الصحــراء  فــي  الآبــار  حفــر 
الجمــال،  ظهــور  علــى  التمــور 
الســوق،  إلــى  الأخشــاب  ونقــل 
لســباقات  مشــاهد  إلــى  إضافــة 
كمــا  بالصقــور،  والصيــد  الهجــن 
تتوافــر فيــه مجموعــة مــن القطــع 
النقديــة والطوابــع النــادرة، ويعــود 
تاريــخ بعــض النقــود النــادرة إلــى 
أول  إلــى  إضافــة   ،1791 عــام 
طابــع بريــدي تــمَّ اســتخدامه فــي 
دبــي، كمــا تتوافــر مجموعــة مــن 
صــدرت  التــي  الورقيــة  العمــلات 
الشــيخ  لــه  المغفــور  عهــد  فــي 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، مــع 
مجموعــة مــن الرســائل والاتفاقيــات 
والمراســيم والخرائــط ومســودات 

الحديــث. دبــي  تاريــخ  تبيّــن 

ــاً  لامتهــان الصيــد البحــري والغــوص بحث
عــن اللؤلــؤ، إضافــة إلــى صناعــة الســفن 

والتجــارة.

الحياة الاجتماعية
طبيعــة  إلــى  ف  التعــرُّ أردنــا  وإذا 
قديمــاً،  المعيشــة  وظــروف  الحيــاة 
فــلا بــدَّ مــن زيــارة ذلــك الجنــاح المهــم 
الحيــاة  وأنمــاط  صــور  يعكــس  الــذي 
والترفيهيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
إلــى  إضافــة  والدينيــة،  والتعليميــة 
الدفــاع  ووســائل  المعماريــة  المعالــم 
الشــعبية.  الفنــون  وأشــكال  القديمــة، 
الحيــاة  ســمات  إلــى  ف  التعــرُّ ويمكــن 
آخــر،  جنــاح  فــي  البســيطة  البدويــة 
أمّــا جنــاح المســكوكات فينقســم إلــى 
ــة  قســمين؛ أحدهمــا للمســكوكات الأثري
والآخــر  1971م،  عــام  منــذ  المتداولــة 
يختــص بعــرض الطوابــع البريديــة لإمــارة 
ــى  ــع إل ــخ هــذه الطواب ــود تاري ــي، ويع دب
العــام 1961م، فــي عهــد المغفــــــور لـــــه 
ــوم. ــعيد آل مكت ــن سـ ــد بـ ــيخ راشــ الشــــ

علاقة وثيقة
ــري: »كانــت علاقــة  ويقــول المطي
ولهــذا  وثيقــة،  علاقــة  بالبحــر  دبــي 
نــادرة  مجموعــة  أيضــاً  البيــت  يضــمُّ 
والأدوات  والمجســمات  الصــور  مــن 
التــي كانــت مســتخدمة فــي الصيــد 
والغــوص بحثــاً عــن اللؤلــؤ، مــن بينهــا 
موازيــن مــن أنــواع مختلفــة، إضافــة 
التــي  الســفن  مــن  مجموعــة  إلــى 
ــد  ــتَخْدَمُ فــي الغــوص وصي ــت تُسْ كان
والجالبــوت  كالســنبوك  الأســماك 
القــوارب  مــن  وغيرهــا  والصمعــا، 
قــرب  بالمصائــد  الخاصــة  الصغيــرة 
والهــواري،  البقــارة  مثــل  الشــواطئ 
اللآلــئ،  لــوزن  تُسْــتَعْمَلُ  وموازيــن 
مــن  مركــزاً  تعــدُّ  دبــي  كانــت  حيــث 

التجــارة«. لهــذه  العالميــة  المراكــز 

اكتمــال أعمــال صيانــة هــذا البيــت الفريد، 
والرسّــامين  للمصوريــن  قبلــة  أصبــح 
الأنمــاط  علــى  العثــور  فــي  الراغبيــن 

المميــزة فــي الإمــارات. التقليديــة 
وقــد اســتقطب البيــت شــخصيات 
مهمــة وعشــرات آلاف الــزوّار، ومــن أبــرز 
الشــخصيات خــادم الحرميــن الشــريفين 
ــز، حفظــه  ــد العزي ــن عب ــك ســلمان ب المل
الأســبق  الأميركــي  والرئيــس  اللــه، 
دي  وفريدريــك  وزوجتــه،  كارتــر  جيمــي 
ــا الأســبق،  ــرك رئيــس جنــوب أفريقي كلي
والدكتــور أســامة البــاز، وغيرهــم كثيــر.

وأوضــح أنَّ هــذا البيــت يعــدُّ واحــداً 
فــي  المتحفيــة  الإنجــازات  أبــرز  مــن 
الإمــارات بأجنحتــه المتعــددة التــي تضــمُّ 
البحريــة  والحيــاة  القديمــة  دبــي  صــور 
ــع  ــة والطواب ومعروضــات القطــع النقدي

والمســتندات التاريخيــة وأنماط الحياة 
الاجتماعيــة فــي دبــي عبــر قرنيــن مــن 
يضــمُّ  مكتــوم  آل  فجنــاح  الزمــان، 
مجموعــة نــادرة مــن الصــور القديمــة 
التــي تــمَّ التقاطهــا مــا بيــن )1948 
النفــط،  اكتشــاف  قبــل  1953م(   /
حيــث تقــود هــذه الصــور زوّار البيــت 
فــي رحلــة تاريخيــة تبيــن مراحــل تطــوّر 
الشــيخ  لــه  المغفــور  بقيــادة  دبــي 
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، فيجــد 
)الفهيــدي(  لقلعــة  تصاويــر  الزائــر 
التــي أُنْشِــئَت فــي عــام 1787 لحمايــة 
المدينــة ضــد الغــزو، إضافــة إلى صور 
لمدرســة الأحمديــة التــي كانــت أول 
مدرســة نظاميــة فــي دبــي، وصــور 
أخــرى لمستشــفى آل مكتــوم، أول 
مستشــفى حديــث للعــلاج، إضافــة 
ســفن  صــور  مــن  مجموعــة  إلــى 
الصيــد فــي الخــور وصــور البراجيــل.

تاريخ وتراث دبي النابضـان بالحيـاة يقدّمـان للزوّار 
لمحــات تثيــر الاهتمـــام بالثقـافـة العربيــة الممتـدة

تحتضنه ضفاف الخور حيث بدأت الحياة في الإمارة 
ويعدُّ تحفة معمارية فريدة تتحدى الزمن

الشندغة قبلة السواح وعشاق التراث والتاريخ

الشيخ محمد بن راشد والملك سلمان بن 
عبدالعزيز خلال جولة في الشندغة التراثية
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وثائق

100 ألـف وثيقــة 
تضيء مركز الوثائق التاريخية في دبي

صورة خارجية لمركز الوثائق التاريخية

الإمــارة، لإتاحتهــا للباحثيــن والدارســين 
الخليــج  تاريــخ  فــي  والمتخصصيــن 

العربــي.

البدايات الأولى

بــدأ  الشــحي،  أورده  لمــا  ووفقــاً 
المركــز بألــف وثيقــة، ويضــمُّ اليــوم نحــو 
100 ألــف وثيقــة، اســتفاد منهــا مئــات 
للدراســات  يحضــرون  الذيــن  الطلبــة 
العليــا »الماحســتير والدكتــوراه«، وكذلــك 
عشــرات الباحثيــن والمتخصصيــن. وقــد 
منهــا  عــدة؛  معــارض  المركــز  ــم  نظَّ
زايــد، وآخــر فــي  معــرض فــي جامعــة 
المدرســة الأهليــة الخيريــة، وثالــث فــي 
جامعــة الشــارقة علــى هامــش مؤتمــر 
تــمَّ  العــرب والمســلمين،  عنــد  العلــوم 
محتويــات  علــى  الضــوء  إلقــاء  خلالهــا 
إبــراز  فــي  الوثائــق  وأهميــة  المركــز، 

التاريــخ.

ومــن بيــن اهتمامات المركــز، تنظيم 

ــم  ورش عمــل لترمــيـــ
التاريخيــــــــة،  الوثائــق 
فــي  تعــاون  وقــــــــد 
ذلــك مــع مركــز جمعــة 
وتنـظـيــــــــم  الماجــد، 

معرضيــن متخصصيــــــــن عــن الوثائــق 
الكبيــرة  الأســر  بعــض  تملكهــا  التــي 
والمعروفــة فــي دبــي؛ الأول فــي عــام 
المنصــوري،  عائلــة  وثائــق  عــن   2017
وقــد تــمَّ تنظيمــه بإشــراف الأســتاذ أحمد 
عبيــد المنصــوري، واســتمر عامــاً كامــلًا، 
الســركال،  أســرة  وثائــق  عــن  والثانــي 
بإشــراف الســيد ناصــر الســركال، ويضــم 
نحــو 100 وثيقــة وصــورة ويســتمرُّ حتــى 

نهايــة العــام الجــاري.

دراســات  فــي  المركــز  وأســهم 
ــا  ــد الشــحي، منه ــا أكّ ــدة، كم وبحــوث ع
تاريخيــة«  بلديــة دبــي - وثائــق  »كتــاب 
الثانيــة  الطبعــة  منــه  ســتصدر  الــذي 
خــلال العــام الجــاري، إضافــة إلــى دراســة 
ــن ســعيد  ــاب » الشــيخ راشــد ب حــول كت
آل مكتــوم - وثائــق تاريخيــة«، وهنــاك 
كتــاب عــن وثائــق أســرة الســركال، وآخــر 
عــن وثائــق عائلــة المنصــوري، وكلاهمــا 

قيــد الطباعــة.

المركــــــز  بيـــــن  التعــــــاون  وحــول 
الدولــة، قــال  المشــابهة فــي  والمراكــز 
الشــحي: »هدفنــا يتجلّــى فــي الحفــاظ 
علــى تراثنــا ومنحــه الاهتمــام والرعايــة 
الكاملــة كونــه يمثّــل جــزءاً محوريّــاً مــن 
بيننــا  قائــم  والتعــاون  الدولــة،  تاريــخ 
ودارة  التاريخيــة،  الوثائــق  مراكــز  وبيــن 
الشــيخ ســلطان فــي الشــارقة، ومركــز 
الخيمــة،  رأس  فــي  التاريخيــة  الوثائــق 
ومركــز الأرشــيف الوطنــي فــي أبوظبــي. 

غــرف عــدة، وليــوان ممتــد يشــمل كلَّ 
ــا البيــت الثانــي فهــو عبــارة  الغــرف. أمَّ
وتحيــط  الوســط  فــي  كبيــر  فنــاء  عــن 
بــه ســت غــرف وليــوان عنــد المدخــل، 
وليــوان آخــر عنــد الجهــة الغربيــة الجنوبيــة 
ــوي  ــدور العل ــا ال ــدور الأرضــي. أمَّ مــن ال
توجــد  حيــث  بســلم،  إليــه  فَيُصْعَــدُ 
الليــوان.  يظللهــا  كبيــرة  واحــدة  غرفــة 

وفــي عــام 2016م، عندمــا قامــت إدارة 
دبــي  ببلديــة  والآثــار  العمرانــي  التــراث 
بتحويــل البيتيــن إلــى مركــز دبــي للوثائــق 
الــدور  غــرف  اســتخدمت  التاريخيــة، 
وحفظهــا،  الوثائــق  لعــرض  الأرضــي 
وقاعــة  الإدارة  لغــرف  العلــوي  والــدور 

للباحثيــن.

صالــح  العزيــز  عبــد  أوضــح  وقــد 
للوثائــق  دبــي  مركــز  رئيــس  الشــحي، 
التاريخيــة، فــي لقــاء معــه، أنَّ المركــز تــمَّ 
تأسيســه فــي عــام 2016، لجمــع الوثائــق 
التاريخيــة لدبــي، والإشــراف علــى ترميــم 
الوثائــق التاريخيــة وترميزهــا، والحفــاظ 
عليهــا مــن الأضــرار والخســائر، وإعــداد 
حــول  والوثائقيــة  التاريخيــة  الدراســات 

عبد العزيز الشحي: مركز الوثائق تمَّ 
تأسيسه عام 2016 لجمع الوثائق 

التاريخية لدبي وإعداد الدراسات 
التاريخية حول الإمارة

وتــمَّ اختيــار منزليــن تاريخييــن فــي 
يعــودان  المركــز،  لإقامــة  الشــندغة 
وأحمــد  حزيــم،  بــن  علــي  للمواطنيْــن 
بــن زايــد، تبلــغ مســاحتهما 2650 قدمــاً 
حيــث  عــدة،  غرفــاً  ويضمــان  مربعــة. 
يتكــوّن البيــت الأول مــن أربــع غــرف فــي 
الــدور الأرضــي، وليوانيــن وســلم صاعــد 
إلــى الــدور العلــوي، الــذي يتكــوّن مــن 

لدينــا  العربــي  الخليــج  مســتوى  وعلــى 
الوثائــق  مركــزي  مــع  وتنســيق  تعــاون 
إلــى  إضافــة  ومســقط،  البحريــن  فــي 
مركــز الوثائــق الخــاص بمجلــس التعــاون 
الخليجــي، وهنــاك أفــكار لربــط المراكــز 

ببعضهــا. الخليجيــة 

دعوة إلى التوثيق

وقــال عبدالعزيــز الشــحي: إنَّ المركــز 
الحكوميــة  والهيئــات  الدوائــر  يدعــو 
المحليــة، والأشــخاص والأعيــان الذيــن 
يملكــون وثائــق خاصــة عــن إمــارة دبــي، 
المركــز،  إلــى  بهــا  يتقدمــوا  أن  إلــى 
لعرضهــا فــي إطــار حفــل ســنوي يقيمــه 
الوثائــق  هــذه  إلــى  ف  للتعــرُّ المركــز 
ومــا تحملــه مــن أهميــة قصــوى فــي 
علــى  نحــرص  الــذي  الإمــارة،  تاريــخ 
ــات  ــه وتوثيقــه، فــي إطــار التوجيه جمع
الســامية لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد  بــن 
حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة 
ــد منطقــة  دبــي، رعــاه اللــه، الــذي تفقَّ
الشــندغة التراثيــة مــرات عــدة فــي ســياق 
للمناطــق  الحضــاري  التطويــر  عمليــة 
التراثيــة فــي الإمــارة، بمــا يليــق بمكانتهــا 
مــن  ــة  علــى مرحلــة مهمَّ تشــهد  التــي 
تاريــخ دبــي، لمعاصرتهــا البدايــات الأولــى 
لنهضتهــا الحديثــة، حيــث كانــت المهــد 
الــذي انطلقــت منــه إنجازاتهــا المعاصــرة.

الحفــاظ  أهميــة  ســموه  أكّــد  وقــد 
علـــــى المواقـــــع التراثيـــــــة، ومنحهـــــــا  عبد العزيز الشحي

خليل البري

انطلاقــاً مــن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه اللــه” فــي كــون »الحفــاظ 
علــى تراثنــا وثقافتنــا التــي توارثناهــا عبــر الأجيــال، ومــا قدمتــه لنــا مــن إرث فكــري 
وإبداعــي مســؤولية وطنيــة وتاريخيــة نحملهــا اليــوم وســيحملها أبناؤنــا وأحفادنــا« 
أنشــأت بلديــة دبــي، ممثلــة بــإدارة التــراث العمرانــي، مركــز دبــي للوثائــق التاريخيــة 
عــام 2016، فــي حــي الشــندغة بالمنطقــة التراثيــة التاريخيــة الكائنــة علــى ضفــاف 

خــور دبــي، وليــس بعيــداً عــن متحــف دبــي فــي منطقــة الفهيــدي.

سلطان القاسمي يزور جناح مركز الوثائق في معرض تاريخ العلوم عند العرب
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وثائق

يتبنّـــى المركــــز أفضــــل 
الممارســات فــي إعــداد 
وتنفيــــذ برامـــــج ترمــــيز 
وفهرسة وحفظ وتنظيم 
تــداول الوثائق التاريخيـة 

وإتاحتها للباحثين

تطوير منطقة الشندغة التراثية في سياق التعريف الحضاري بالمناطق التراثية 
في دبي بما يليق بمكانتها كشواهد تاريخية مهمة 

فعاليات ومعارض بين أروقته تربط الأجيال الجديدة بتراث وتاريخ المنطقة

الاهتمــام والرعايــة الكاملــة كونهــا تمثّــل 
ــة  ــارة ودول ــخ الإم ــاً مــن تاري ــزءاً محوريّ ج
ــل  الإمــارات علــى وجــه العمــوم؛ إذ تمثِّ
يربــط  الــذي  الجســر  المناطــق  تلــك 
بتاريخهــم  والقادمــة  الحاليــة  الأجيــال 
العناصــر  وهــي  الأصيلــة،  وثقافتهــم 
التــي  الأساســية  الركيــزة  تمثّــل  التــي 

المســتقبل. نحــو  منهــا  ننطلــق 

وقــال ســموه: »الحداثــة والمعاصــرة 
لا تكتمــل إلا باســتيعاب التاريــخ والتعلّــم 
مــن دروســه والاحتفــاء بمــا منحــه إيّانــا 
ــا صــورة الماضــي  مــن شــواهد تنقــل لن
وكيــف  وأجدادنــا  آباؤنــا  عاشــه  الــذي 
لنهضتنــا  الأولــى  البدايــات  صنعــوا 

الحديثــة... الحفــاظ علــى تراثنــا الحضــاري 
الأجيــال  عبــر  توارثناهــا  التــي  وثقافتنــا 
ومــا قدّمتــه لنــا مــن إرث فكــري وإبداعي 
نحملهــا  وتاريخيــة  وطنيــة  مســؤولية 

أبناؤنــا وأحفادنــا«. اليــوم وســيحملها 

وأشــار ســموه إلــى أهميــة العمــارة 
كجــزء أصيــل مــن التــراث الثقافــي لدولــة 
»العمــارة  ســموه:  وقــال  الإمــارات، 
ثقافتنــا  مــن  جــزء  الإماراتيــة  التراثيــة 
الجديــدة  الأجيــال  وعلــى  وهويتنــا، 
الحفــاظ عليهــا وتطويرهــا لتبقــى شــاهدة 
علــى  الإماراتــي  الإنســان  قــدرة  علــى 
الإمكانــات  توظيــف  وحســن  الإبــداع 
المتاحــة، لتقديــم الحلــول الأكثــر ملاءمــة 
تطويــع  علــى  تعينــه  والتــي  لبيئتــه 
الظــروف المحيطــة بــه، وهــو مــا يتجلّــى 
فــي الإرث العمرانــي المميــز الــذي تركــه 

لنــا الأجــداد بــكل مــا يعبّــر عنــه مــن معــانٍ 
كبيــرة«. وإنســانية  تاريخيــة 

واخـتـتــــــم الشــــحي قائــلًا: »يتبنــى 
المركــز أفضــل الممارســات فــي إعــداد 
وتنفيــذ برامــج ترميــز وفهرســة وحفــظ 
التاريخيــة  الوثائــق  تــداول  وتنظيــم 
وإتاحتهــا للباحثيــن«. وشــدد علــى الجهود 
هــذه  تجميــع  فــي  للبلديــة  المتواصلــة 
الوثائــق القيّمــة، التــي يمكــن أن تســاعد 
والإمــارات  دبــي  تاريــخ  توثيــق  علــى 
أهميــة  أكــد  كمــا  المتحــدة،  العربيــة 
وإعطائــه  التاريــخ،  إبــراز  فــي  الوثائــق 
جانبــاً ملموســاً وأكثــر مصداقيــة، قائــلًا: 
إنشــاء  بلديــة دبــي ســباقة فــي  كانــت 
مركــز خــاص بتجميــع الوثائــق التاريخيــة، 
ولدينــا حتــى الآن، أكثــر مــن 100 ألــف 
وثيقــة تاريخيــة، يســتفيد منهــا الباحثــون 
تاريــخ  حــول  دراســتهم  فــي  والطلبــة 
الإمــارات، ويســتخدمونها مراجــع وأدلــة.

..ومن معرض جامعة زايدمن معرض وثائق السركال الذي نظمه المركز

مهتمون من مختلف الجنسيات يزورون المركز

من معرض وثائق المنصوري
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النوارس الصديقة الٔاليفة 
للخور وسائقو العبرات

تمنح رحلات العبرة التعرف إلى ملامح دبي القديمة

صورة قديمة لقوارب ومراكب راسية على ضفاف خور دبي

تراث

جولــة في التاريـــخ ونزهة بيـن     ضفـاف الخـور

تكمـن خصوصيـة جماليـات خـور دبـي فـي جمـع ضفتيـه بين الماضي والحاضــر 
وهوية العمارة التقليدية والمعاصرة، ما يمنح الذاهبين على متن العبْرة بين 

الضفتين تجربة فريدة ونادرة

حسين درويش

ــل مائيــة تقليديــة  لا تكتمــل أيُّ جولــة ســياحية دون ركــوب العَبْــرة »وســيلة تنقُّ
خــور  بيــن ضفتــي  النــاس  تنقــل  قــارب،  علــى شــكل  الخشــب  مــن  مصنوعــة 
دبــي«، حيــث يتأمــل الســائح جماليــات العمــارة القديمــة فــي منطقــة الشــندغة 
التــي تعكــس هويــة المــكان مــن البراجيــل وزخرفــة البنــاء أو المتاحــف والمقاهــي 
ــى  ــن الســماء، وصــولًا إل ــي تزيّ ــورس الت ــور الن ــا الســاحرة وطي الفســيحة بإطلالته

شــريط الأبنيــة الحديثــة والمدنيــة المعاصــرة.

تصــل العبــرة مــن الضفــة الشــمالية 
الجنوبيــة،  الضفــة  إلــى  المائيــة  للقنــاة 
حيــث ترســو فــي مدخــل منطقــة الشــندغة 
مــن جهــة البحــر، ووســط هديــر الأمــواج 
التــي تحركهــا عشــرات العبــرات التــي تمخــر 
اليــمَّ ومــن حولهــا طيــور النــوارس الأليفــة، 
ثــمَّ يغــادر الســائح العبــرة باتجــاه منطقــة 
هندســي  بشــكل  الممتــدة  الشــندغة 
عفــوي، متلفتــاً صــوب القــارب الخشــبي 
الــذي يعــدُّ أرخــص وســيلة مواصــلات بيــن 
الوقــت  فــي  ومتســائلًا  الخــور،  ضفتــي 
تخلفــه  الــذي  الســحر  مصــدر  عــن  عينــه 

مفــردات الزمــن الجميــل فــي الــروح.
العَبْــرة،  إلــى  الــركاب  صعــود  خــلال 
بشــكل  المدينــة  يــزورون  الذيــن  وخاصــة 
هواتفهــم  يســتلون  تراهــم  ســياحي، 
ــم ليلتقطــوا مشــاهد اســتثنائية  وكاميراته
لواجهــة الشــندغة التراثيــة، وكأنهــم يدركون 
البنيــة  الحجــارة  تلــك  فــي  الزمــن  قيمــة 
والأبــواب الخشــبية التــي لوحتهــا شــمس 
الخليــج، وتراهــم رغــم ميــلان قاربهــم نحــو 
الشــمال أو اليميــن لا يتوانــون عــن التقــاط 
صــور ذاتيــة »ســيلفي« ومــن ورائهــم أبنيــة 
الشــندغة التــي تبــدو خلــف رفيــف النــوارس 

قطعــة فنيــة أبدعهــا رسّــام ماهــر.
جولة في التاريخ

بيــن  العبــرة  رحلــة  أغــراض  وتختلــف 
ــي الخــور، حيــث يســتخدمها البعــض  ضفت
وســيلة مواصــلات أو نزهــة فــي البحــر، أو 
رحــلات ســياحية لهــا طابــع ثقافــي، فهــم 
الأمكنــة  مختلــف  زيــارة  علــى  يحرصــون 
التاريخيــة والســياحية، مــن أســواق التوابــل 
والعطــور والذهــب إلــى منطقــة الشــندغة 
ــة التــي تضــمُّ المتاحــف، مثــل بيــت  التراثي
وقريــة  الغــوص،  وقريــة  ســعيد،  الشــيخ 
والمتنزهــات،  الشــعر  وبيــت  التــراث، 

وســوق الذهــب وغيرهــا.
غيــر أنَّ العَبــرات التقليديــة التــي كانــت 
تتهــادى بيــن ضفتــي خــور دبــي، وتلتحــم 
ــة  ــولًا مائي ــا ذي ــطّ وراءه ــاء فتخ بســطح الم
ترســم هويــة المــكان، ذهبــت إلــى التقاعــد 
بعــد  يأتــي  بــوداع  يشــي  مشــهد  فــي 
»طــول عشــرة«، عقــب قــرار إحالــة جميــع 
العبــرات العاملــة فــي الخــور إلــى التقاعــد، 

مســتوى  إلــى  ترقــى«  تعــد  »لــم  كونهــا 
المواصفــات العالميــة لحمايــة البيئــة والحــدّ 
اســتبدالها  يتــمَّ  أن  علــى  التلــوث،  مــن 
بجيــل جديــد »أكثــر خفــة ورشــاقة« ويتمتّــع 

للبيئــة· صديقــة  بمواصفــات 
كانــت العبــرات )التي يبلــغ عددها 149( 
ــة فــي الخــور،  ــا اليومي ــل فــي رحلاته تتماي
لكنهــا اليــوم ذكريــات عالقــة فــي الأذهــان، 
الســنوات  طــوال  العبــرة  اســتمرّت  فقــد 
ــرة  لات الكبي ــى التحــوُّ ــة شــاهدة عل الماضي
التــي جــرت فــي محيــط الخــور ومدينــة دبــي 
بشــكل عــام، ســواء مــن الناحيــة العمرانيــة 

أو الاجتماعيــة.
أقــدم  أنَّ  التاريخيــة  المراجــع  وتذكــر 
اســتخدام للعَبْــرة يعــود إلــى العــام 1860 
والاجتماعيــة  التجاريــة  الحركــة  خــلال  مــن 
التــي نشــطت علــى ضفــاف الخــور، وفــي 
بالمجــداف  العَبْــرة  كانــت   1920 العــام 
تنقــل التلاميــذ مــن الشــندغة وبــر دبــي إلــى 
ــا المــؤرخ البريطانــي  ــة· أمّ مدرســة الأحمدي
أنَّ  ذكــر  فقــد  لوريميــر،  غــوردون  جــون 
حاكــم دبــي فــي عــام 1908 كان يســمح 

للســكان يــوم الجمعــة باســتخدام العبــرة 
مجانــاً للوصــول إلــى دبــي والصــلاة فــي 
إلــى  ذلــك  بعــد  والعــودة  الكبيــر  الجامــع 
منازلهــم فــي ديــرة· وتعــدُّ العَبْــرة واحــدة 
مــن أصــل 20 نوعــاً مــن القــوارب الصغيــرة 
التــي درج اســتعمالها فــي الماضــي، ومنهــا 
وتعــدُّ  والشاشــة،  والشــوعي  الجلبــوط 
الأخيــرة هــذه مــن أصغــر أنــواع القــوارب 

التــي اســتخدمت فــي خــور دبــي، وهــي 
وكانــت  النخيــل،  ســعف  مــن  مصنوعــة 

تُسْــتَعْمَلُ فــي الصيــد البحــري·
العقــود  طــوال  العبــرات  تمــلّ  ولــم 
ممارســة  مــن  اليــوم  ولغايــة  الماضيــة 
دورهــا الــذي تحفظــه كتــب التاريــخ بصــور 
الأبيــض والأســود؛ إذ تنحصــر مهمتهــا فــي 
العبــور بيــن ضفتــي الخــور فــي مســافة لا 
ــرة فــي  لت العب تتعــدى كيلومتريــن· وشــكَّ
ــل الوحيــدة بالنســبة  الماضــي وســيلة التنقُّ
إلــى معظــم ســكان دبــي المنتميــن إلــى 

مختلــف الطبقــات الاجتماعيــة·
يمكنــك  دبــي  خــور  منطقــة  فــي 
القديمــة،  دبــي  ملامــح  إلــى  التعــرّف 
الخــور  فــي  ل  للتجــوُّ العَبْــرة  وركــوب 
القديمــة مثــل  الأســواق  بزيــارة  ــع  والتمتُّ
ســوق التوابــل وســوق الأقمشــة وســوق 
ــه بثمــن زهيــد. وتوجــد  الذهــب، وذلــك كل
التراثيــة  الوســيلة  لهــذه  محطــات  ثــلاث 
ــل الجماعــي، تتيــح متعــة لا تُنْسَــى؛  للتنقُّ
أولهــا فــي ســوق ديــرة القديــم ومحطــة 
والغبيبــة.  الشــندغة  ومحطــة  الســبخة 
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ذكر المؤرخ “لوريمير” أنَّ حاكم دبي في عام 1908 كان يسمح للسكان يوم 
الجمعة باستخدام العبرة مجاناً للوصول إلى دبي والصلاة في الجامع الكبير 

والعودة إلى منازلهم في ديرة

تعدّ العبرة واحدة من أصل 20 نوعاً من القوارب 
الصغيرة التي درج استعمالها في الماضي ومنها 

الجلبوط والشوعي والشاشة

في العام 1920 كانت العبرة بالمجداف تنقل 
التلاميذ من الشندغة وبر دبي إلى مدرسة 

الأحمدية  في ديرة

تذكـر المراجـــع التاريخيــة أنَّ أقدم استخدام للعبرة 
يعود إلــى العـام 1860 مـن خلال الحركة التجارية 

والاجتماعية التـي نشطـت علـى ضفـاف الخور

تراث

فيلم 
فيلــم »مــا بيــن ضفتيــن« هــو باكــورة 
أعمــال المخرجــة الإماراتيــة نجــوم الغانــم، 
يســرد الفيلــم، خــلال 20 دقيقــة، حكايــة 
خميــس مــرزوق، آخــر مــن بقــي يعمــل فــي 
قــوارب التجديــف فــي خــور دبــي مــن خــلال 
الصــورة البصريــة الموحيــة وأصــداء أغانــي 
البحــارة، حيــث نتعــرّف إلــى التحديــات التــي 
تفرضهــا المدنيــة الحديثــة، وكيف يســتطيع 
مــا  والاســتمرار  العمــل  التقليــدي  العبّــار 
بيــن ضفتيــن، حيــث ينقــل يوميــات حياتــه 
العمــر  تيــار  ضــد  وصراعــه  المتشــابهة، 
التــي  والتكنولوجيــا،  والفقــر 
أمــواج  وســط  بــه  قذفــت 
المراكــب والقــوارب التجاريــة 
فيلــم  مثّــل  وقــد  الحديثــة، 
»مــا بيــن ضفتيــن« الإمــارات 
رســمياً فــي مهرجانــات دوليــة 

عــدة؛ منهــا مهرجــان »يامــا غاتــا« باليابــان 
فــي ســبتمبر 1999. 

بيت الشعر
ســـــــة  ّـَ مؤسـ حـــــرص  إطــــــار  فــــــي 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة علــى 
والشــعراء،  للشــعر  الفنيــة  القيمــة  تعزيــز 

العَبرات التقليدية  تتهادى بين 
ضفتي خور دبي

الشــعور  رُقــي  فــي  الشــعر  بــدور  وإيمانــاً 
ســة  الوطنــي والإنســاني، أطلقــت المؤسَّ
بالتعــاون مــع هيئــة دبــي للثقافــة والفنون، 
بيــت الشــعر فــي منطقــة الشــندغة التراثيــة 
بدبــي، بالقــرب مــن بيــت الشــيخ ســعيد آل 

ــي. ــى خــور دب ــوم المطــل عل مكت
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الشندغة
ســرُّ الاسـم الغامـض 

جمال بن حويرب
اللفــظ، مــا  بهــذا  العربيــة  المعاجــم  تــرد فــي  لــم  الشــندغة مفــردة 
ــم تُذكــر فــي  يــدلُّ علــى أنَّ المفــردة حُرّفــت أو أُبدلــت حروفهــا، وكذلــك ل
المعاجــم الجغرافيــة، مــا يجعلهــا مفــردةً وحيــدةً ليــس لهــا شــبيه فــي 
أســماء المواضــع، ولهــذا يحثنــا العلــم علــى البحــث عــن المفــردة ومحاولــة 
الوصــول إلــى معناهــا واشــتقاقها عــن طريــق الأخبــار أو اللغــة أو مــا 

الاشــتقاق. يناســب 

وأســماء المواضــع فــي البلــدان العربيــة 
مــن المعضــلات التــي يواجههــا الجغرافيــون 
ــع  العــرب فــي الحاضــر والماضــي، ومــن تتبَّ
أقــوال الأوائــل فيهــا وجدهــا عجيبــة؛ فمنهــا 
مــا عُــرِف معنــاه وأصــل اشــتقاقه وســبب 
تفســيره حســب  تــمَّ  مــا  تســميته، ومنهــا 
الشــارح  ذهــن  علــى  تخطــر  التــي  المعانــي 
ر عليهــم فســكتوا  الجغرافــي، ومنهــا مــا تعــذَّ
عنــه، وقــد تجــد بعــض هــذه الاشــتقاقات 
حمــد  الجزيــرة  علامــة  قــال  كمــا  غريبــة 
الجاســر، رحمــه اللــه )1910-2000م(، فــي 
إحــدى مقالاتــه فــي مجلتــه »العــرب« فــي 
معــرض كلامــه عــن معجــم البلــدان لياقــوت 

الحمــوي:
بــــــي  »حتــى انتهــتْ 
ــأنَّ  ــى قناعــةٍ ب ســياحتي إل
هــذا الجانــب مــن جوانــب 
الجغرافـيــــة  الـدراســـــــات 
المتعلــق بتعليــل أســماء 
القديمــــــة  المواضـــــــع 

لا يصــحُّ الوقــوف فيــه عنــد مــا خلفــه لنــا 
العلمــاء،  متقدمــي  مــن  الصالــح  ســلفنا 
بــل لا يــزال فــي حاجــة إلــى دراســاتٍ أكثــرَ 
المعرفــة  أفقــاً، فمجــالات  عمقــاً، وأوســعَ 
ــر  ــوم أصبحــت غي قــد اتســعت، وآفــاق العل
تــزداد  فهــي  مــكان،  أو  بزمــان  محــدودة 

لحظــة«. كل  فــي  وتتجــدد 
قلــتُ: إذا كان حمــد الجاســر يعتــرف بــأنَّ 
القديمــة  المواضــع  أســماء  اشــتقاق  علــم 
دراســات  وإلــى  نظــر  إعــادة  إلــى  يحتــاج 
الغائــب  الحقيقــة  وجــه  لنــا  تبيّــن  حديثــة 
ــةً فــي هــذا  ــاً ودراي ــا، وهــو مــن هــو علم عن
إلا  أغــواره  يســبر  لــم  الــذي  النــادر  العلــم 
القليــل مــن العلمــاء علــى مــر التاريــخ، فمــاذا 
نقــول فــي المواضــع التــي لــم 
ولا  قديــم  مرجــع  فــي  تذكــر 
اللغــة  علمــاء  بأســمائها  لهــج 
الأولــون مثــل اســم منطقــة 
بصــدد  نحــن  التــي  الشــندغة 

اليــوم. عنهــا  الحديــث 
فالشــندغة مفــردة لــم ترد 
بهــذا  العربيــة  المعاجــم  فــي 
العلــم  يحثنــا  ولهــذا  اللفــظ، 
المفــردة  عــن  البحــث  علــى 
إلــى  الوصــول  ومحاولــة 

معناهــا واشــتقاقها عــن طريــق الأخبــار أو 
ــا يناســب الاشــتقاق مــن شــكلٍ  ــة أو م اللغ
ــا جعــل  ــك ممَّ ــر ذل ــوانٍ أو غي ــاتٍ أو حي أو نب
ــا، ومــن  ــاس يطلقــون هــذا الاســم عليه الن
بــاب الطرائــف أنــي كنــت يومــاً فــي منطقــةٍ 
فــي لشــبونة، فقلــت لمضيّفــي مــا اســم 
هــذا المنطقــة فقــال: »كشــكاش«، وقــال 
لــي إنــه اســم عربــي، فأثــار هــذا الاســم رغبتي 
لمعرفــة أصلــه فوجــدت بعــد دراســةٍ أنَّ هــذه 
فيهــا  تكثــر  حيّــةٍ  علــى  سُــمّيت  المنطقــة 
يســميها العــرب الخشــخاش، وقــد اســتفدت 
فائدتيــن مــن هــذه المعلومــة وهــي: أنــي 
الخشــخاش وعلمــت ســبب  عرفــت شــكل 

الموضــع. تســمية هــذا 
ــة فــي  ومــن بحثــي منــذ ســنوات طويل
النتائــج  هــذه  وجــدت  الأســماء،  اشــتقاق 
صحيحــة  إنهــا  أقــول  ولا  الشــندغة،  حــول 
ــل  ــى التعلي ــن، ولكنهــا الأقــرب إل صحــة يقي

فأقــول: الصحيــح 
أولًا: الشــندغة أصلهــا بالقــاف وليــس 
بالغيــن؛ لأنــه لا يوجــد فــي العربيــة شــدغ 
أبــداً، وعلــى هــذا يكــون النطــق القديــم لهــذه 
المفــردة شــندقة، وقــد تــمَّ إبــدال القــاف 

ــلاد. ــي هــذه الب ــادة أهال ــاً كمــا هــي ع غين
ثانيــاً: الشــندغة تقــع فــي إمــارة دبــي 
وهــذه المنطقــة عربيــة الأصــل بــلا شــك، 
فيهــا  المســميات  تكــون  أن  يصــح  فــلا 
العــرب  يســمي  أن  يعقــل  ولا  عربيــة،  إلا 
كانــت  إذا  إلا  أعجميــة،  أســماء  مواضعهــم 
ــذا لا  ــلاد الأعاجــم، فه المنطقــة تقــع فــي ب

معجم

غرابــة فيــه كمــا هــو معــروف، وقــد قــام 
العــرب الفاتحــون بتعريــب كثيــر مــن هــذه 
الأســماء الأعجميــة، وأطلقــوا كذلــك أســماء 
عربيــة علــى بعــض المواضــع الحديثــة التــي 
تجــدون أمثلــة عليهــا فــي معاجــم البلــدان 

ولا يســعنا ذكرهــا هنــا.
و»الشــندغة« هــي المنطقة المشــهورة 
ام  فــي دبــي، وقــد كان فيهــا مســكن حــكَّ
العربيــة  الأســر  وكذلــك  الأوائــل  دبــي 
العريقــة، وذكــرت أيضــاً أنَّ الاســم عربــيٌّ 
وقــد أبدلــت القــاف فيــه غينــاً، كمــا يفعــل 
أهالــي هــذه المنطقــة وفــي مناطــق أخــرى 
مــن الخليــج؛ إذ ليــس فــي العربيــة مــادة 
كانــت  إذا  ســائل  يســأل  وقــد  »شــدغ«، 
الشــندقة عربيــةً، فمــا معناهــا والجــواب: 
فــي  والبحــث  المتابعــة  إلــى  نحتــاج 
المعاجــم وأســماء القــرى العربيــة وأســماء 
اللهجــات  فــي  عميقــة  ودراســة  الأعــلام 
أقــرب  إلــى  القديمــة لكــي نصــل  العربيــة 
لأهــل  وقبــولًا  صحــةً  الاشــتقاقات  هــذه 

فأقــول: المعرفــة، 

التعليــل الأول: جــاء فــي معجــم لســان 
وشــدقا  الفــم،  جانــب  ــدْقُ:  »الشِّ العــرب: 

الــوادي: ناحيتــاه«.
قلــتُ: إذا نظــرت إلــى صــورةٍ علويــةٍ 
للشــندغة فســوف تجــد شــكلها مثــل شــدق 
الإنســان، وإذا أردت أيضــاً تحديــد مكانهــا 
ــة،  ــة مــن المدين ــى ناحي فســوف تجدهــا عل
ــاً  ــل والاشــتقاق قريب ــا يجعــل هــذا التعلي م

ــق. ــى التصدي إل
فيقــول:  معتــرضٌ،  يعتــرض  وقــد 
ــدال  ــن الشــين وال ــون بي كيــف أضيفــت الن
فيهــا؟ والجــواب: بتتبــع أســاليب العربيــة 
ــون  القديمــة، نجــد أنَّ العــرب يضيفــون الن
فــي بعــض المفــردات كأنهــا غنــة وبكثــرة 
اســتعمالها تصبــح كالحــرف الأصيــل فــي 

الكلمــة، قــال ابــن منظــور فــي لســانه:
»ومــن العــرب مــن يقــول: حَنْــظٌ وليس 
ــة تلحقهــم في  ذلــك بمقصــود، إِنمــا هــو غُنَّ
د، بدليــل أَنَّ هــؤلاء إِذا جمعــوا قالــوا  المشــدَّ
حظــوظ. قــال الأزهــري: ونــاس مــن أَهــل 
حِمْــص يقولــون حَنــظ، فــإِذا جمعــوا رجعــوا 
ــة  ــون عندهــم غُنَّ ــك الن ــى الحُظــوظ، وتل إِل
يجــري  وإِنمــا  أَصليــة،  يجعلونهــا  ولكنهــم 
د  هــذا اللفــظ علــى أَلســنتهم فــي المشــدَّ
ــة يقولــون  زّ يقولــون رُنــز، ونحــو أُتْرُجَّ نحــو الــرُّ

أُتْرُنجــة«.
قلــتُ: إذا كان فصحــاء العــرب وقــع في 
كلامهــم زيــادة النــون، فأحــرى أن يزيدهــا 
مــن جــاء مــن بعدهــم مــن أهــل اللهجــات 

ــا هــذه. ــة كمثــل عاميتن العامي

لــدي  أضعــف  وهــو  الثانــي:  التعليــل 
مــن الأول، ولكــن كمــا ذكــرت، إنمــا هــي 
ــى الاشــتقاق الأقــرب  ــة للوصــول إل محاول
أنَّ  فلنفــرض  هــذا  وعلــى  للمعقــول، 
النــون أصليــة أو أنهــا أضيفــت فأصبحــت 
هــذه  وبتتبــع  »شــندق«،  فــي  كالأصليــة 
المفــردة فــي اللهجــات العربيــة ومــا توافــر 

: لدينــا مــن مصــادر ســوف نجــد أنَّ
هنــاك أســماء أســر عربيــة كثيــرة باســم 

شــندق.
تعــز  محافظــة  تتبــع  محلــة  وهنــاك 

»شــندق«. اســم  تحمــل  اليمنيــة 
عبدالقــادر  ســيدي  شــعر  فــي  وجــاء 
المغربــي  الأميــر  حجّــة  يصــف  بوخريــص 
إبراهيــم بــن ســلطان عــام 1226هـــ فقــال:

وَالْفَرْسَانْ امْحَربِينْ وُمِيرْ الْحَجّ الْغَازَرْ

ارْ كْحَارْ مَا هَزُّ كُدَّ مْ يَا صَاحْ اللَّ يَتْقَدَّ

وَشْنَادَقْ فَاْلحَرْبْ رَبْيَة فَكْتَافُو تَتْسَاخَـرْ 

الفاســي  ــر الأســتاذ محمــد  وقــد فسَّ
كلمــة  الملحــون«  »معجــم  كتابــه  فــي 
شــنادق فــي هــذا البيــت بقولــه: »شــندق: 
الفــارس  هنــا  ومعنــاه  الصقــر،  هــو 

لمتمــرس«. ا

»الشــندق  العــرب:  لســان  فــي  وجــاء 
معــرّب«. أعجمــي  اســم 

ــى أنَّ شــندق  ــه نصــل إل ومــن هــذا كل
مفــردة عربيــة منتشــرة بيــن العــرب فــي 
شــرق البــلاد العربيــة وغربهــا، وقــد قــام 
الفاســي بتقريــب معناهــا، وإن لــم نجــد لهــا 
أصــلًا فــي كتــب اللغــة القديمــة، فقــول 
أصحــاب المعاجــم إنهــا معربــة وقــد عُلــم 
ــا  ــي فــي لغتن ب يأخــذ حكــم العرب أنَّ المعــرَّ

الحبيبــة.

وقــد ذكــر لــي أحــد أبنــاء العمومــة، أن 
للشــفدغة،  تحريفــاً  تكــون  قــد  الشــندغة 
وهــي الضفــدع فــي لهجتنــا وفــي الفصحى 
أيضــاً، فقلبــت الفــاء نونــاً وســميت بذلــك 

فقلــت: قــد يكــون ذلــك ولكنــه بعيــد.

الشــندغة  إنَّ  وقــال  ــف  تكلَّ مــن  ــا  أمَّ
أبعــد  قــد  فإنــه  مركبــة،  أعجميــة  مفــردة 
النجعــة جــداً وأخطــأ ســواء الرميــة.. واللــه 

أعلــم.

الشندغة
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أماكن

علــى بعــد أقــل مــن بضعــة كيلومتــرات مــن أطــول بــرج فــي العالــم، 
ومنطقــة الخليــج التجاريــة المملــوءة بناطحــات الســحاب، تقبــع منطقــة 
الشــندغة التراثيــة، وســط مدينــة دبــي القديمــة، والتــي مــا زالــت تحتفــظ 

بالطابــع التراثــي القديــم للإمــارة، التــي غزاهــا التطــوّر العمرانــي.
ــم  ــراث دبــي، علــى الأقــل لتقــول للعال ــة لت ــت وفيّ »الشــندغة« ظلّ

ــه حاضــرٌ ومــاضٍ ومســتقبلٌ أيضــاً. إن

ويعــود تاريــخ إنشــاء الشــندغة إلــى نحــو 
أهميتهــا  اكتســبت  حيــث  1862م،  العــام 
وظهــرت  الاســتراتيجي.  موقعهــا  بفعــل 
القــرن  أواخــر  للمنطقــة  التاريخيــة  الأهميــة 
الســكان  زيــادة  أدّت  عندمــا  عشــر،  التاســع 
فــي المدينــة إلــى ظهــور الحاجــة إلــى تخطيــط 
ــاء ســكنية جديــدة،  ــد للمدينــة وإنشــاء أحي جدي
ســكن  تضــمُّ  الشــندغة  منطقــة  فأصبحــت 
العائلــة الحاكمــة ومعظــم قبيلــة بنــي يــاس. 
وانتقــل حاكــم دبــي الأســبق الشــيخ مكتــوم 
بــن حشــر آل مكتــوم فــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر، إلــى المنطقــة التــي تطــلُّ علــى مدخــل 
خــور دبــي مــن جهــة الجنــوب، وتشــرف علــى 
منفــذ المدينــة البحــري، وشــريانها الحيــوي، 
حيــث كان لهــذا الانتقــال دور فــي أهميتهــا 
التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي ذلــك 

الوقــت.

مباني »الشندغة« التاريخية
أصالة العمارة الإسلامية

تضمُّ 192 مبنى و7 مساجد أثرية تستقطب 12 مليون سائح 
سنويـــاً ويعـــول عليهــــا فـــي المقـــاربة التراثيــــة والسياحيــة

ترميم شامل لمباني الشندغة لتكون وجهة تراثية وثقافية

صــارت  كتــب  وهنــاك  الســواء،  علــى 
مراجعــاً فــي هــذا المجــال، مــن بينهــا كتــاب 
النخيــل«،  بســعف  العمــارة  »العريــش.. 
للمعماريــة البريطانيــة ســاندرا بيســيك، الــذي 
قــام مشــروع »كلمــة« للترجمــة، التابــع لهيئــة 
إذ  بإصــداره؛  والثقافــة  للســياحة  أبوظبــي 
كانــت النخلــة بمختلــف مكوناتهــا وســيلة حيــاة 
للبــدوي، فكانــت تمنحــه الطعــام والمســكن، 
التــي  أدواتــه  منهــا  يصنــع  التــي  والمــادة 
يســتخدمها فــي الحيــاة اليوميــة. وفيمــا يرتبــط 
ل ســعف النخيــل مــادة  ــكَّ ــارة، شــــــ بالعمــــــــــــ
الإمــارات،  فــي  للبنــاء  مهمّــة 
العمــارة  ــرت  ووفَّ
بســعف  التقليديــة 

القســوة  المنــاخ شــديد  الملجــأ مــن  النخيــل 
ــة  ــرة العربي الســائد فــي الإمــارات وشــبه الجزي
علــى مــرِّ القــرون، وعلــى عكــس مــا يعتقــد 
كثيــرون، تشــير المعماريــة ســاندرا بيســيك إلــى 
أنَّ العمــارة التقليديــة قدمــت أشــكالًا متنوّعــة 
تنــمُّ عــن أصالــة وإبــداع  التــي  المبانــي  مــن 
وفهــم عميــق للبيئــة، وكيفيــة التعايــش معها؛ 
إذ كانــت مبانــي العريــش تســتأثر بنحــو %80 
مــن المســاكن فــي دولــة الإمــارات حتــى عهــد 
قريــب، غيــر أنهــا تــكاد تختفــي اليــوم تمامــاً. 
 وبصــورة عامــة، كانــت الأخشــاب مكوّنــاً 
التقليديــة،  العمــارة  مكونــات  مــن  أساســياً 
ومنهــا  المحليــة،  للبيئــة  وفقــاً  وتختلــف 
والليــف.  والخــوص  والدعــن  النخيــل  جــذوع 
ويذكــر الدكتــور محمــد فاتــح زغــل، فــي كتابــه 
تــدلُّ  الحفائــر  أقــدم  أنَّ  الطيــن«،  »ذاكــرة 
علــى اســتخدام النخيــل فــي أســقف المحــال 
العمرانيــة الأثريــة، كمــا هــي الحــال فــي آثــار 
الهيلــي فــي شــمال مدينــة العيــن. اســتخدم 

كعــوارض طويلــة مــن الأعمــدة يطلــق عليــه 
كدعائــم  توضــع  والشــندل،  الجنــدل  اســم 
علــى مســافات متســاوية  وتــرصُّ  للســقف 
لتدعيمــه، ويعلوهــا طبقــات مــن الدعــن »جريــد 
وطبقــات  الســعف  مــن  وحصيــر  النخيــل«، 
ــه  مــن )المــدر( والطيــن. كمــا كانــت تعمــل من
المزاريــب، وهــي المجــاري التــي تركــب فــي 
الأســطح لصــرف ميــاه الأمطــار، وهــي مــن 
أهــم ملامــح العمــران التقليــدي فــي الإمــارات.

البراجيل
نمــوذج آخــر من نمــاذج الأنمــاط المعمارية 
التــي تميّــزت بهــا عمــارة الإمــارات، وبخاصــة 
منطقــة الشــندغة، هــو »البراجيــل« ويقصــد 
بهــا »الأبــراج الهوائيــة« التــي تعلــو المبانــي، 
ــن فتحــات لتمريــر  خصوصــاً فــي دبــي، وتتضمَّ
الهــواء، إذ كانــت العنصــر الرئيــس فــي تلطيف 
ــل  ــي القديمــة قب درجــات الحــرارة داخــل المبان
اســتخدام المكيفــات. وللبراجيــل تصميمــات 
القــدرة  باختــلاف  تختلــف  متنوّعــة  وأحجــام 
البيــت.  ومســاحة  المنــزل  لصاحــب  الماليــة 
وهــي عبــارة عــن بنــاء مرتفــع مربــع الشــكل 
فــي  الرئيســة  الغــرف  ســطح  علــى  يبنــى 
البيــوت القديمــة، ويقــام بيــن زوايــاه الأربــع 
إلــى  الفــراغ  يقسّــمان  متقاطعــان  جــداران 
أربــع فتحــات مثلثــة بأســلوب يســمح بالتقــاط 
الهــواء مــن جميــع الجهــات، أمــا قاعدتــه فهــي 
يصــل  قــد  الشــكل،  مســتطيلة  أو  مربعــة 
جانــب  وإلــى  أمتــار.  ســبعة  إلــى  ارتفاعهــا 
مــن  البراجيــل  كانــت  الوظيفيــة،  أهميتهــا 
ــت  ــارة القديمــة، فكان ــة للعم العناصــر الجمالي
العلويــة.  أركانهــا  فــي  حلبــات  لهــا  تضــاف 
الباحــث  بينهــم  ومــن  الباحثــون،  ويرجــع 
الإماراتــي ناصــر العبــودي، فــي بحثــه »العمــارة 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة«، بدايــة 
اســتخدام البراجيــل فــي البيــوت الإماراتيــة إلــى 

الفتــرة التــي شــهدت وصــول التجــار القواســم 
ــة دبــي، واســتقرارهم فــي منطقــة  إلــى مدين
تســمى »الفهيــدي«، التــي مــا زالــت حتــى الآن 
المــزوّدة  البيــوت  العديــد مــن  تحتــوي علــى 

بأبــراج الهــواء.
فــي منطقــة  القديمــة  العمــارة  ملامــح 
الشــكل  علــى  فقــط  تقتصــر  لــم  الشــندغة، 
ولكنهــا  العــام،  وتصميمــه  للبيــت  الخارجــي 
ــزل  ــن المن ــة فــي تكوي أيضــاً حملــت خصوصي
مــن الداخــل، اســتمدتها مــن العــادات الســائدة 
فــي المجتمــع، مــن بينهــا الاهتمــام بالمدخــل 
الــذي لا يســمح لمــن فــي الخــارج أن يــرى أهــل 
ــر مــن المــكان.  ــت أو يكشــف أي جــزء كبي البي
وغالبــاً مــا تتكــوّن البيــوت القديمــة مــن الفنــاء 
ــراغ مكشــوف  ــي أو )الحــوش(، وهــو ف الداخل
معظمــه، وقــد تتــمُّ تغطيــة أجــزاء منــه، وغالبــاً 
المربــع،  إلــى  أقــرب  الفنــاء  هــذا  يكــون  مــا 
ــت ليلعــب دور  ــزاء البي ــة أج ــه بقي ــوزّع حول وتت
الداخلــي بعضهــا  المبنــى  أجــزاء  بيــن  الرابــط 

ــي. ــدرج فراغ ــر وفــق ت بالآخ

مبانٍ صيفية وأخرى شتوية
قديمــاً،  البنــاء  فــي  تأثيــره  للمنــاخ  كان 
فكانــت المبانــي الصيفيــة غالبــاً ذات نوافــذ 
مــن الجهــات الأربــع، للاســتفادة مــن حركــة 
إلــى  تنقســم  وهــي  المبنــى،  داخــل  الهــواء 
الجــص  مــن  مبنيــة  بيــوت  الأول  نوعيــن: 
والحصــا، وهــذا النــوع يحتــوي علــى براجيــل 
باســتخدام  الحجريــة  المســاكن  وتســقف 
ــاء  ــا البن ــة، أمَّ جــذوع وأغصــان الأشــجار المحلي
انتشــر  والــذي  الجبلــي«،  »الكريــن  المســمّى 
فــي المناطــق الســاحلية، فيبنــى مــن الأحجــار 
المحليــة  بالمــواد  ســقفه  ويغطــى  الجبليــة 
ويكــون  النخيــل،  منتجــات  مــن  المســتمدة 
مناســب  ارتفــاع  لإعطــاء  مائــل  شــكل  علــى 
للاســتخدام. فــي حيــن أنَّ المســكن الطينــي 

مباني الشندغة
 192 »الشــندغة«،  مبانــي  عــدد  يبلــغ 
مبنــى، إضافــة إلــى 7 مســاجد أثريــة، تتشــارك 
بصــورة  الخليــج  منطقــة  فــي  المبانــي  مــع 
عامــة، وفــي الإمــارات بشــكل خــاص، فــي 
العديــد مــن الملامــح التــي رســمت خصوصيــة 
أنمــاط العمــارة فيهــا، والتــي اســتمدتها مــن 
خصوصيــة المجتمــع، فــكلُّ نمــط ارتبــط بزمــن 
فرغــم  بذاتهــا،  بمنطقــة  وكذلــك  معيــن، 
وجــود ملامــح عامــة للعمــارة الإماراتيــة، فــإنَّ 
فــي  العمــارة  بيــن  اختلافــات  أيضــاً  هنــاك 

والجبليــة،  والصحراويــة  البحريــة  المناطــق 
ــكال العمــارة  ودائمــاً مــا كانــت أشـــــــــ

فــي الإمــارات موضوعــاً لكتابــات 
مــن  الباحثيــن  مــن  العديــد 

والأجانــب  العــرب 
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أماكن

تشير المعمارية ساندرا بيسيك إلى أنَّ العمارة التقليدية قدّمت أشكالًا 
متنوّعـــة مـن المبــاني التي تنـمُّ عـن أصـالة وإبـداع وفهـم عميق للبيئـة

أحد مساجد الشندغة التاريخية

جــرى بنــاؤه وفــق النمــط المعمــاري الغالــب 
ويتميــز  والواحــات،  الجبليــة  المناطــق  علــى 
مــا  غالبــاً  وهــو  الســمكية،  بجدرانــه  البيــت 
أو طابقيــن، كمــا  واحــد  يتكــوّن مــن طابــق 
مــادة  وجريدهــا  النخيــل  جــذوع  تســتخدم 

للمبنــى.  أساســية  تســقيف 
ــا النــوع الثانــي، فهــو منــازل ســعف  أمَّ
ومعظمهــا  العريــش،  ى  وتســمَّ النخيــل، 
ــة مــن  ــل المصنوع ــى البراجي ــوي أيضــاً عل يحت
بـــ »اليوانــي«،  ســعف النخيــل الــذي يغطــى 
ــان  ــمَّ اســتبدل بالشــراع والكت أي »الخيــش«، ث
ــوت  ــا بي ــوت. أمَّ ــة هــذه البي المناســب لطبيع
الشــتاء فكانــت ذات جــدران ســميكة مبنيــة 
تســمح  ولا  المخــازن  وتســمى  الجــص،  مــن 
بدخــول الهــواء البــارد إلــى الســكان، وتتميــز 
بالفتحــات الصغيــرة المرتفعــة التــي تحتفــظ 
ــواء الدافــئ فــي  ــة مــن اله ــة ممكن ــر كمي بأكب
الداخــل، وتســمح فــي الوقــت نفســه بتجــدد 
الهــواء الفاســد داخــل المبنــى، وطــرده إلــى 

الخــارج عــن طريــق أبــواب المنــزل.

معالم تاريخية
ونجــد أنَّ البيــوت المشــيدة مــن الحجــر 
العمــارة  أكثــر  تمثّــل  والصدفــي  المرجانــي 
العمــران  فــي  وصلابــة  راً  تطــوُّ التقليديــة 
المــدن  فــي  انتشــر  النــوع  وهــذا  التقليــدي، 
علــى  تشــكيلاته  تأثيــر  واســتمر  الســاحلية، 
باســتبدال  الانتقاليــة  المرحلــة  فــي  العمــارة 
المــواد التقليديــة بمــواد حديثــة، ويدخــل الحجــر 
ــه بصــورة أساســية  ــي أو الصدفــي في المرجان

تقليديــة. بنــاء  كمــادة 
»الشــــــندغة«  مبانـــــي  عــــــــدد  ويبلـــــــغ 
المتوقــع  مــن  حيــث  مبنــى،   192 التاريخيــة 
التابعــة  العالمــى  التــراث  لمواقــع  تنضــمَّ  أن 
أعمــال  اكتمــال  مــع  اليونســكو،  لمنظمــة 
ترميمهــا نهايــة العــام 2018. وقــد تــمَّ تجديــد 

150 مبنــى، حيــث أعيــد بنــاء بعضهــا بالكامــل 
بهــدف الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي مــن 
أبــراج وقــلاع ومنــازل وأســواق قديمــة ومنــازل 
لإمــارة دبــي. ويبلــغ إجمالــي مســاحة المنطقــة 
التــي تخضــع للترميــم نحــو 3600 متــر مربــع، 
حيــث يتــمُّ بنــاء منازلهــا بنفــس أســلوب البنــاء 

الــذى كان مســتخدماً قبــل 200 عــام.
التــراث  إحيــاء  إلــى  الخطــة  تهــدف  كمــا 
التجــارة  مجــالات  فــي  للإمــارة  العريــق 
لاســتخراج  والغــوص  اليدويــة  والصناعــات 
المنطقــة  تحويــل  خــلال  مــن  اللؤلــؤ، 
رائــد  مركــز  إلــى  المشــروع  فــي  المشــمولة 
المنطقــة  وســتضمُّ  والتــراث.  للثقافــة 
صــة للمشــاة تحكــي العديــد  مســاحات مخصَّ
ف إليهــا  مــن القصــص التاريخيــة التــي يتعــرَّ
المــارة مــن خــلال تطبيقــات ذكيــة والنصــب 
إطــار  فــى  المشــروع  هــذا  ويأتــي  التذكاريــة. 
الجهــود الراميــة إلــى زيــادة أعــداد الســائحين 
ــز مكانتهــا  فــى دبــى، بحيــث يســهم فــى تعزي
وجهــة ثقافيــة رائــدة فــي المنطقــة، مــا يمكّــن 
هــذه المنطقــة مــن اســتقطاب 12 مليــون 

2020م. عــام  بحلــول  زائــر 
قــد  الأولــى  المرحلــة  أعمــال  وكانــت 
شــملت  حيــث  1996م،  العــام  فــي  بــدأت 
ــاء الممــر الســاحلي الواقــع عليــه مجموعــة  إحي
منهــا  التاريخيــة،  القيمــة  ذات  المبانــي  مــن 
وقريتــي  مكتــوم،  آل  ســعيد  الشــيخ  بيــت 
الغــوص، والتــراث، وبيــت الشــيخ عبيــد بــن 
التقليديــة.  المســاجد  مــن  والعديــد  ثانــي، 
وفــي إطــار المرحلــة الثانيــة التــي بــدأت عــام 
2005م، تولــى قســم المبانــي التاريخيــة تنفيــذ 
مشــاريع الترميــم للمبانــي، ومــن أهــم هــذه 
المشــروعات الســوق التقليــدي، وإعــادة إنشــاء 
إلــى جانــب  آل مكتــوم،  الشــيخ حشــر  بيــت 

التراثيــة. الحديقــة  مشــروع  تصميــم 
المنطقــة  تطويــر  عمليــات  وشــملت 

آل  بــن مكتــوم  الشــيخ جمعــة  بيــت  ترميــم 
الجنوبــي  الجــزء  فــي  يقــع  الــذي  مكتــوم، 
التراثيــة  الشــندغة  منطقــة  مــن  الشــرقي 
بجــوار مســجد ابــن زايــد، علــى قطعــة أرض 
ويرجــع  مربعــاً،  متــراً   1085 مســاحتها  تبلــغ 
تاريــخ تشــييده إلــى عــام 1928، إضافــة إلــى 
ترميــم بيــت الشــيخ عبيــد بــن ثانــي، الــذي يقــع 
فــي منتصــف الجــزء الشــرقي مــن منطقــة 
المرحــوم  بيــت  الشــمال مــن  إلــى  الشــندغة 
الشــيخ ســعيد آل مكتــوم، علــى قطعــة أرض 
دَ  تبلــغ مســاحتها 1250 متــراً مربعــاً، وقــد شُــيِّ

1916م. العــام  فــي  المبنــى 
ــة  ــا تحــوي الشــندغة 7 مســاجد تاريخي كم
وإعــادة  ترميــم  لعمليــات  خضعــت  وتراثيــة 
إحيــاء مســجد الشــيوخ، ومســجد العتيبــات، 
ــد، ومســجد  ــن زاي ومســجد المــلا، ومســجد اب
المــر بــن حريــز، ومســجد حــارب بــن حــارب، 
أوائــل  إنشــاؤه فــي  تــمَّ  إنَّ معظمهــا  حيــث 

العشــرين. القــرن 
والتــراث  الغــوص  قريتــي  إنشــاء  وتــمَّ 
الخدمــات  مســاحة  لتوســيع  الشــندغة،  فــي 
الترفيهيــة والثقافيــة بالمنطقــة التراثيــة بمــا 
وذلــك  الشــاملة،  الســياحية  التنميــة  ــق  يحقِّ
مــن خــلال الإطــار التقليــدي للعمــارة المحليــة 
وتحقيــق البعــد التراثــي لمثــل هــذه الأماكــن 

فــي الإمــارة والدولــة.
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للمــدن الســاحلية فــي الإمــارات طــرز معماريــة خاصــة، وتقــدم الشــندغة 
ــة، وســنتابع فــي هــذه الدراســة  ــي نموذجــاً لهــذه الأشــكال المعماري فــي دب

مميــزات مســاكن المــدن الســاحلية، أو مســاكن الحضــر.

الشندغة النموذج الحي

معمار

مساكن المدن الساحلية أو بيوت الحضر

فالمســكن الحضــري يتأثــر بخصائــص فنيــة حسين قنديل
ومعماريــة يمكننــا إجمالهــا فــي الخصوصيــة، 
حيــث يتــمُّ الفصــل مــا بيــن خصوصيــة أهــل 
غــرف  كانــت  هنــا  والضيــوف، ومــن  المنــزل 
المجلــس خارجيــة، وكان الفنــاء الواســع والســور 

باتجــاه  تتجــه  كمــا  بالمبنــى،  المحيــط  العالــي 
أفقــي ســواء الفريــج بكاملــه أو الســكن المنفــرد 
وتتميــز بالتداخــل فهــو نمــط عمرانــي مندمــج 

ــرج. فــي الســكيك المتع
حيــث  مــن  للمنــاخ  ملائــم  أنــه  كمــا 
العــازل  الجيــري  الحجــر  أو  الطــوب  اســتخدام 
ــة النوافــذ  ــوت قليل ــرارة، وتكــون هــذه البي للح
مــا عــدا المجلــس، إضافــة إلــى تميزهــا بوجــود 
والمســاكن  الظــل  نســبة  مــن  يزيــد  ليــوان 

بالبراجيــل. مــزودة 
ذات  بزخرفــة  المســاكن  هــذه  وتتصــف 
الهندســية  الرســوم  تمثــل  معيــن  طابــع 
الأمــن  يوفــر  البنــاء  وأســلوب  والنباتيــة، 

والحمايــة بالتقــارب وطــول الأزقــة الملتويــة، 
والتأثــر بالقيــم والعــادات والتقاليــد الموروثــة 
منهــا  صنعــت  التــي  والمــواد  والمكتســبة، 
ــدأ البســاطة  ــة، واعتمــاد مب متوافــرة فــي البيئ
والتجريــد واســتخدام المســطحات كأســاس عــام 
المداخــل  علــى  والتأكيــد  الجمالــي،  للتشــكيل 
المبنــى  يتميّــز  كمــا  العقــود،  باســتخدام 
بالفتحــات والتجاويــف ذات الطابــع التكــراري.

تقسيمات المبنى
الســاحلية  المســاكن  فــي  الغــرف  توجــد 
ــاء مــن  ــن يكــون البن ــق الأرضــي، حي فــي الطاب
دوريــن )طابقيــن( تُعــرَف بالغــرف الشــتوية، أمّــا 
الغــرف العلويــة فهــي صيفيــة مزدانــة بفتحــات 
صغيــرة وبــاب وزاويــة )الحمــام الملحــق بغرفــة 

النــوم(.
للذكــور،  وأخــرى  للإنــاث  غــرف  وهنــاك 
د بحمــام،  وغــرف للضيــوف )المجلــس( المــزوَّ
عــادة ذات فتحــات  تكــون  الســفلية  والغــرف 
واســعة  فتحــات  ذات  والعلويــة  صغيــرة 
الجــدران  فــي  محفــورة  مجوفــة  نوافــذ  مــع 
تضــع  كــي  الأســرة  تســتخدمها  )الدرايــش( 
عليهــا مختلــف الأدوات. أمّــا المجلــس فيكــون 
منفصــلًا وفــي الطابــق الســفلي وقريبــاً مــن 
المدخــل وذا نوافــذ واســعة تنفتــح للخــارج أو 
علــى فــراغ داخلــي، كمــا تلحــق بالغــرف العلويــة 
شــرفات واســعة تــزوّد بالمشــربيات، ويحيــط 
كمــا  البنــاء  مــادة  نفــس  مــن  ســور  بالمنــزل 
يحيــط بالســطح العلــوي ســور ومفــراة للســماح 

بالمــرور. للهــواء 
المنــزل  قلــب  فــي  الفنــاء  إلــى  إضافــة 
ــر  ــه البئ ــاً أو مســتطيلًا، يوجــد في ويكــون مربع
ــل دور  ــة، ويمث ــه المرافــق الانتفاعي ــح علي وتُفْتَ
منظــم لحركــة الهــواء، وكثيــراً مــا يــزدان بالشــجر 
ــات، لتصبــح بقعــة لراحــة الســكان فهــو  والنبات
داخــل  الطبيعيــة  البيئــة  إدخــال  عــن  عبــارة 

تنتمــي  معماريــة  كأصــول  والفنــاء  الســكن، 
فــي  اســتخدامها  شــاع  تاريخيــة  جــذور  إلــى 
الكثيــر مــن الحضــارات، لا ســيما الحــارة ومنهــا 
العربيــة، والفنــاء هــو بحــد ذاتــه فــراغ ضوئــي 
ل  ويشــكِّ والشــمس  الهــواء  بدخــول  يســمح 
ــع الأســرة  حديقــة داخليــة ذات خصوصيــة تتمتّ

بأجوائهــا.
المنــزل  فــي  جــزء  أهــمُّ  هــو  والمطبــخ 
كمــا  التنــور،  وبجانبــه  الزوايــا  إحــدى  ومكانــه 
يوجــد أيضــاً مخــزن لتخزيــن الفحــم فــي زاويــة. 
أمّــا المــواد الغذائيــة فتخــزّن فــي غرفــة الخزيــن.
ــن مــن أركان  ــو رك ــام؛ فه ولا ننســى الحمّ
ــة،  ــاه القبل ــه ألا يكــون باتج ــزل ويراعــى في المن
المنــازل  وفــي  للضيــوف،  حمــام  ويخصّــص 
الداخلــي  النســيج  مــن  جــزءاً  يكــون  الكبيــرة 

للمنــزل.
ــه  ــح علي ــذي تُفْتَ ــوان ال ــوان أو الإي ــا اللي أمّ
الغــرف فهــو رمــز المســاكن العربيــة الإســلامية، 
وقــد انتشــر فــي كل الأمصــار، واســتخدم فــي 
المناطــق الحــارة، وظهــر فــي بيــوت الفقــراء 
والأغنيــاء وفــي القصــور كطابــع مميــز للبنــاء 

ــي. العرب
ــرواق، هــو رمــز التقســيمات الداخليــة،  وال
ويتصــل بالفنــاء وتُفْتَــح عليــه غــرف الســكن، 
ــع الحــر، ويكــون الســقف  وهــو ذو ســقف يمن
بيــوت  فــي  تزخــرف  أعمــدة،  علــى  مرفوعــاً 
أيــام  للأســرة  كمجلــس  ويســتخدم  الخاصــة 
الشــتاء الدافئــة، ويوجّــه الــرواق نحــو الشــمال؛ 

أي جهــة الريــاح الشــمالية المنعشــة.
البيــت  فــي  بهــا  المســلم  الأمــور  ومــن 
ــاب  ــواب المزخرفــة والب ــة بالأب الخليجــي، العناي
السيســم  خشــب  مــن  المصنــوع  الرئيــس 
المجلــوب مــن الهنــد، ويكــون عــادة مزخرفــاً 
المنــزل  إســلامية وأســافين، وعتبــة  بزخــارف 
إحــدى  وفــي  الأرض،  ســطح  عــن  مرتفعــة 
زوايــا البــاب يوجــد بــاب صغيــر يســمى الفرخــة، 

د بيت الشيخ سعيد بن مكتوم في العام  شُيِّ
1896 كنموذج للعمائر التقليدية التي تحـاكي 
تصاميمهـا العمائر الإسلامية في تنظيماتهــا 

وزخارفها
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والــذي يســمح بمــرور الأفــراد فــي حــال إغــلاق 
الرئيســة. البوابــة 

ومــن ملحقــات البيــت الحظيــرة )الزريبــة( 
الحيوانــات.  لتربيــة  مخصّــص  مــكان  وهــي 
ــراج  ولعــلَّ أجمــل مــا فــي المنــزل الخليجــي الأب
وســيلة  وهــي  فوقــه  المرتفعــة  الهوائيــة 
ــة القديمــة تضفــي علــى المدينــة جمــالًا  التهوي

المعمــاري. البنــاء  وبهجــة معــززة هيبــة 
ــي خمســة  ــرج يرتفــع حوال ــل: هــو ب البارجي
أمتــار مفتــوح مــن الجوانــب الأربعــة، بحيــث 
يســمح لنســمات الهــواء بالولــوج إلــى الداخــل، 
حتــى يصــل الغرفــة مشــكلًا تيــاراً هوائيــاً يحمــل 
ــاً مــا لا ســيما  ــاردة نوع ــه نســيمات ب فــي طيات
أيــام القيــظ )الحــر الشــديد(. وهنــاك نــوع آخــر 
حصــن  عليــه  يطلــق  البارجيــل  لاســتخدامات 
وفــوق  واحــدة،  جهــة  مــن  مفتوحــاً  يكــون 
إغــلاق  ويمكــن  الدعامــة  تســتقر  ســطحهما 
الفتحــات حســب اتجــاه الريــاح بألــواح خشــبية 
فــي  الهــواء  يوجّــه  خشــبي  بعمــود  مرتبطــة 
متــراً،   15 حوالــي  الطابقيــن  ذات  المبانــي 
إذ تكــون ســرعة الهــواء عندهــا مــرة ونصــف 
ــر  ــة فــي تغي ــى الأرض، تنحصــر المهمّ منهــا عل
مســار الريــاح للداخــل ملطفــاً بذلــك الجــو داخــل 
ــا شــتاءً فتغلــق هــذه الفتحــات ممــا  المنــزل، أمَّ
مــن  البراجيــل  ويبنــى  للمــكان.  الــدفء  يوفّــر 
نفــس مــواد صنــع البنــاء، حتــى العرائــش تتمتــع 
تســتخدم  حيــن  علــى  الخيــش  مــن  ببراجيــل 
البيــوت  تعلــو  التــي  البراجيــل  لبنــاء  الحجــارة 

الحجريــة.
الهــواء  التقليــد باســتخدام ملاقــف  هــذا 
العمــارة  مــن  جــزءاً  كان  فقــد  قديــم،  تقليــد 
والإغريقيــة  والساســانية  القديمــة  المصريــة 
وكنتيجــة  والإســلامية  البيزنطيــة  والرومانيــة 
للشــعوب  والإنســاني  الفكــري  للتواصــل 
المنطقــة. إلــى  انتقلــت  الثقافــات  وامتــزاج 
الزخــارف  اســتخدام  فــي  العــرب  وبــرع 

زينــوا  حيــث  والمعدنيــة،  والخشــبية  الجصيــة 
الأبــواب والنوافــذ بمختلــف أنــواع الزخــارف، 
إلــى جانــب الأشــكال الهندســية والنباتيــة التــي 
زيّنــت الجــدران والمداخــل كمــا تــمّ اســتخدام 
ــة  الأعمــدة والأقــواس وهــي مــن الطــرز العربي
أنَّ  إلا  بالزخــارف،  ازدانــت  التــي  الإســلامية 
التقليديــة منهــا كانــت خاليــة مــن الزخرفــة، أمــا 
العقــود فقــد شــاعت فــي الشــرفات والإيــوان 
والمداخــل وصــولًا لمدخــل البيــت، حيــث يوجــد 
ــع  ــة، ويمن ــن الخصوصي ــط المنكســر لتأمي الحائ

الزائــر مــن رؤيــة الفنــاء والغــرف.
المداخــل  هــذه  نــرى  أن  الطبيعــي  ومــن 
الزخرفــة؛  متنوعــة  المســاكن  واجهــات  علــى 
فبعضهــا مزينــة بالأقــواس والآخــر مســطّح، 
وتعلــو هــذه الواجهــات فتحــات ضيقــة لوضــع 

الإضــاءة.
هــذه الأنــواع مــن المســاكن تعطينــا صــورة 
عــن مســتوى الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
حيــث كان الأثريــاء يبنــون بيوتهــم مــن الحجــر 
وبطابقيــن، علــى حيــن عاشــت طبقــة وســطى 
فــي البيــوت الطينيــة والفقــراء مــن الصياديــن 
كانــوا يقطنــون العرائــش ذات التكلفــة القليلــة.

بيت الشيخ سعيد
نموذج حي للعمارة التقليدية

كنمــوذج للعمائــر التقليديــة التــي تحاكــي 
ــر الإســلامية فــي تنظيماتهــا  تصاميمهــا العمائ
بــن  ســعيد  الشــيخ  بيــت  شــيد  وزخارفهــا، 
مســاحة  علــى  1896م  العــام  فــي  مكتــوم 
واســعة مــن الأرض تطــلُّ علــى مدخــل الخــور، 
كان المقــر الرئيــس للمغفــور لــه الشــيخ ســعيد، 

رحمــه اللــه.
تبلــغ  بمســاحة  التخطيــط  مربــع  والبنــاء   
بمدخليــن؛  طابقيــن  ذو  مربــع،  متــر   3600
أحدهمــا يــؤدي للمجلــس الكبيــر، والآخــر يطــل 
الغــرف  بــه  تحيــط  الــذي  البيــت  فنــاء  علــى 

المتميــزة بداريــش محفــورة تســتخدم كرفوف.. 
عاليــة..  أعمــدة  علــى  مرتفعــة  الســقوف 
والأبــواب مزخرفــة متنيــة ومحاطــة بالأقــواس، 
الطابــق  ويضــم  مزخرفــة.  النوافــذ  وكذلــك 
الأرضــي مســتودعات ومطابــخ مفتوحــة علــى 
الفنــاء الداخلــي. أمّــا الطابــق العلــوي فيضــمُّ 
علــى  مطلــة  وشــرفات  للنــوم،  عــدة  غرفــاً 
أجمــل مناظــر الخــور ودبــي، والمدخــل الثانــي 
يقــع خلــف المبنــى وكان يســتخدم مــن قبــل 

الأســرة.
يتميــز البيــت بهندســة معماريــة مســتمدة 
مــن التصميــم الإســلامي، ويبــدو ذلــك واضحــاً 
المقوســة  والمداخــل  المرتفــع  الســقف  فــي 
البيــت  يزيــن  المنحوتــة.  المزخرفــة  والنوافــذ 
وهــي وســيلة  )براجيــل(،  تهويــة  أبــراج  أربعــة 

التهويــة القديمــة.
مــن  يتحكّــم  مهــم  بموقــع  البيــت  تميّــز 
للســفن  والتجاريــة  الملاحيــة  بالحركــة  خلالــه 
القادمــة مــن الهنــد وفــارس إلــى الخليــج، إلــى 
حيــن دخولهــا الخــور بواســطة الســفن الصغيــرة 
ــه فقــد  ــة، ونظــراً لأهميت ــى الأســواق التجاري إل
رســم فــي العــام 1986م ونــال جائــزة منظمــة 
المــدن العربيــة للحفــاظ علــى المبانــي التاريخيــة، 
وأضحــى متحفــاً توثيقيــاً للتاريــخ الحديــث لدبي، 
يضــم الطوابــع البريديــة والمســكوكات الخاصــة 
ــام 1791م  ــذ الع ــارة من ــداول النقــدي للإم بالت
المســتخدمة قديمــاً، وبعــض المقتنيــات مــن 

الوثائــق والمخطوطــات.

بيوت الشندغة
وهنــاك بعــض البيــوت التقليديــة القديمــة 
فــي منطقــة الشــندغة التاريخيــة، مــن أبرزهــا 
مكتــوم،  آل  وجمعــة  عبيــد  الشــيخ  مبنــى 
1916م،  العــام  إلــى  تاريخــه  يعــود  الــذي 
وتظهــر فيــه الملامــح التقليديــة لفــن البنــاء، 
إضافــة إلــى مبانــي حــي الفهيــدي التاريخــي، 

متــر   300 لمســافة  الخــور  بمحــاذاة  الممتــدة 
نحــو الجنــوب، وقــد تــم إنشــاؤها فــي العــام 
تقليديــة  معماريــة  فنونــاً  وتضــمُّ  1890م، 
ــة والجــص،  ــت مــن الصخــور البحري ــوت بني لبي
وتميّــزت بالأبــراج الهوائيــة والممــرات الضيقــة 
)ســكيك( كمــا تتميّــز بوجــود مشــربيات خشــبية 
والأفنيــة  الأزقــة  علــى  مطلــة  وشــرفات 
الخارجيــة والمزينــة بالأخشــاب والأعمــدة. ومــن 
فــي  المشــيد  النــدوة  دار  بيــت  المنــازل  أبــرز 
ــة  ــي بالعناصــر الجمالي العــام 1925م، وهــو غن
وغرفــه المحاطــة بالليــوان. كمــا تضــمُّ المنطقــة 
بقايــا ســور قديــم بنــي فــي القــرن الســابع عشــر 
الميــلادي مــن الحجــارة البحريــة والجــص، وقــد 
ــي إلا أجــزاء  ــل الســور بفعــل التطــوّر العمران أزي

صغيــرة مــن القواعــد.

خصائص المعمار 
ومــن خصائــص هــذه المســاكن، العنايــة 
علــى  للحفــاظ  الداخلــي  المبنــى  بخصائــص 
خصوصيــة الأســرة كوجــود فنــاء خــاص لاجتماع 
وهــو  التاريخيــة،  المبانــي  فمعظــم  الأســرة، 
لفــظ مجــازي إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار محاكاتهــا 
للأصــول المعماريــة الأولــى والمتعــارف عليــه 
بلفظــة المبانــي التقليديــة، تتميــز بالتقــارب في 
المســاكن، مــا أوجــد الفريــج كوحــدات اجتماعيــة 
تؤمــن الحمايــة لســكانها، والبراجيــل كعناصــر 
تهويــة، ويعتقــد الخبيــر التراثــي حســني وهبــي 
البراجيــل تعبّــر عــن أصالــة الســكان فــي  »أنَّ 
الترابــط العضــوي مــع البيئــة«، حســب تعبيــره، 
وفــي اعتقــادي أنهــا تخضــع لنظريــة التحــدي 
مؤرخــي  أعظــم  أطلقهــا  التــي  والاســتجابة 
العالــم آرنولــد تويبنــي، الــذي بحــث طويــلًا فــي 
الحضــارات فــي موســوعته »دراســة التاريــخ« 
فــي 12 مجلــداً اســتغرقت 41 عامــاً، ويفســر لنا 
ــأنَّ  تويبنــي نظريتــه فــي التحــدي والاســتجابة ب
الجماعــات البشــرية تســتجيب لتحــدي الطبيعــة 

بأشــكال مختلفــة تعتمــد علــى 
والإبــداع.  والتطويــر  التغييــر 
وقياســاً فــإنَّ الأجــواء المناخيــة 
والحــرارة  الرطوبــة  عاليــة 
لت تحديــاً أدى إلــى ابتــكار  شــكَّ
البراجيــل، والتســمية الأصليــة 
بادكيــر، ومعناهــا الهــواء، كمــا 
فــي  حنظــل  فالــح  لــدى  ورد 
معجــم الألفــاظ العاميــة فــي 

دولــة الإمــارات.

عناصر زخرفية
وأشــكال الزخــارف الإســلامية ســواء فــي 
عمــق العصــر الإســلامي أو مــا تــمَّ ملاحظتــه 
فــي البيــوت التقليديــة تنتمــي إلــى أصــول ذات 
جــذور عريقــة، وفنــون انتقلــت عبــر حضــارات 
ــا  ــا يتناســب مــع معتقداته ــدة وتمحــورت بم ع
النفســية  والســيكولوجية  والدينيــة  الفكريــة 

وتأثيــرات البيئــة الجغرافيــة والمناخيــة.
ــدوا أنَّ العناصــر  ــن وج إنَّ معظــم المؤرخي
ورغــم  قديمــة،  أصــول  إلــى  تعــود  الزخرفيــة 
بــأنَّ  يعتقــدون  فهــم  بالأرابيســك؛  اعترافهــم 
أصولهــا غربيــة »رومانيــة - يونانية – هلنســتية« 
والشــرقية(  اليونانيــة  الحضارتيــن  مــن  )مزيــج 
والتــي تشــكّلت إثــر فتوحــات الإســكندر للعديــد 
فــي  وقــد ظهــرت  الشــرقية،  الشــعوب  مــن 

العصــر الأمــوي.
ــى الحجــر  ــد العــرب الحفــر عل كمــا ظهــر عن
فــن  وعــرف  والبرونــز،  والعظــم  والخشــب 
النحــت فــي العصــر العباســي بتأثيــر القبائــل 
التأثيــر  مــع  وإيرانييــن  تــرك  مــن  الآســيوية 

الرومانــي.
اســتخدم العــرب الآجــر والخــزف والزجــاج، 
ووصــل الزجــاج العباســي إلــى منطقتنــا، حيــث 
تــمَّ الكشــف فــي منطقــة جميــرا عــن آثــار تضــم 
أوانــي زجاجيــة )مــن عــروض متحــف دبــي - 

قاعــة الشــيخ محمــد بــن راشــد(.
فــي اعتقــادي أنَّ أســلوب فــن البنــاء 
ــخ فــي العصــر العباســي واســتمدَّ  قــد ترسَّ
بغــداد  لقــرب  تبعــاً  وتنظيماتــه  أســاليبه 
حاضــرة العباســيين مــن المنطقــة، إضافــة 
إلــى الموقــع الفريــد المتميــز الــذي تتمتــع 
أتــاح  العربــي، والــذي  الخليــج  بــه منطقــة 
لهــا ســبل التواصــل مــع الحضــارات الأخــرى، 
واستنســاخ بعــض الملامــح بمــا يتناســب 
والتقاليــد أدى نهايــة إلــى بــروز شــكل خــاص 

للملامــح الفنيــة يحفــظ الهويــة المحليــة.
فــي  وتطورهــا  المســاكن  خــلال  مــن 
المنطقــة، ودراســتنا للمبانــي التقليديــة نجــد 
ــوا موضــوع  ــن تناول ــر مــن المؤرخي أنَّ الكثي
العمائــر الخليجيــة وأصولهــا دون دعمهــا بأيــة 
خلفيــة تاريخيــة، وقــد ســبق أن أعــددت بحثــاً 
لأصــول  ومشــابهتها  العمائــر  هــذه  حــول 
خــلال  مــن  الإســلامية  العربيــة  العمائــر 
ــر القديمــة بكافــة  عــرض رمــوز هــذه العمائ
أشــكالها، ثــمَّ التطــرق إلــى العمائــر التقليديــة 
المحليــة لإبــراز تماثلهــا رغــم البعــد الزمنــي 

والاختــلاف البيئــي والجغرافــي.
ســجلًا  يعــدُّ  التقافــي  التــراث  إنَّ 
لإبداعــات الأمــة، والذاكــرة الحافظــة التــي 
تنفــرد بهــا أمــة بيــن الأمــم، وهــو المــوروث 
للخلــف الصالــح لشــتى أشــكال هــذا الإبــداع.

أجمـل مــا فـي المـنزل الخليجي الأبـراج الهوائيــة المرتفعــة فوقـه 
وهي وسيلـة التهوية القديمة تضفي على المدينة جمالًا وبهجة 

معززة هيبة البناء المعماري

مـن خـلال المسـاكن وتطورهـا فـي المنطقـة ودراستنا للمباني 
التقليدية نجد أنَّ الكثير من المؤرخين تناولوا موضوع العمائر 

الخليجية وأصولها دون دعمها بأية خلفية تاريخية
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ويأتــي علــى وصــف الخــور والشــندغة فيقــول: »يقســم 
المــاء مدينــة دبــي الســاحلية ثلاثــة أجــزاء متميــزة؛ هــي بــر ديــرة 
علــى الشــاطئ الشــرقي للخــور، والشــندغة التــي تشــغل رقعــة 

مــن الأرض تشــبه المهمــاز تفصــل الخــور عــن البحــر، وبــر دبــي، ولــكلِّ 
قطــاع مــن قطاعــات المدينــة طابعــه..«، ويخلــص إلــى الشــندغة 
ه البحــر مــن جانــب والخــور مــن  فيقــول: »هــي عنــقٌّ بــريٌّ ضيــقٌ يحــدُّ

جانــب آخــر«. 
اللقاء الأول مع الشيخ

وفــي يوميــات كــودري بتاريــخ 15 إبريــل عــام  1948م، ذكــر أنــه 
قابــل للمــرة الأولــى الشــيخ ســعيد بــن مكتــوم، حاكــم دبــي آنــذاك، 
ــب اللــه ثراهمــا، وذلــك عندمــا  وابنــه الشــيخ راشــد بــن ســعيد، طيَّ
ــن أمــر  ــن، الذي ــى الرواحــل والمرافقي ــن الشــكر عل ــراب ع ــا للإع زارهم

ــد. بإمــداده بهــم، مــن أجــل رحلتــه مــن دبــي إلــى منطقــة الذي
تبــدأ  التــي  التقليديــة  والضيافــة  الاســتقبال  حفــاوة  ويصــف 
العــود، كمــا  بالبخــور وأطاييــب  بتبخيــر الضيــف  بالقهــوة وتنتهــي 
د أهــل الحضــر والباديــة عليهــا،  يصــف دار الحاكــم، وموقعهــا وتــردُّ

ويقــول: إنَّ الأثــاث الوحيــد فــي المجلــس هــو الســجاد.
وفــي موضــع آخــر مــن يومياتــه، يصــف بتاريــخ 31 أغســطس 

أجمــل مــا فــي رحلــة كــودري، تلــك الكاميــرا التــي كان يحتفــظ بها، 
ــة  ــث صــوّرا المظاهــر الاجتماعي ــه، حي ــاً أخــرى تكــون مــع زوجت وأحيان
ــات بشــكل حــاذق،  ــة الأربعيني ــة نهاي ــي الفتي فــي الإمــارات وفــي دب
وثّقــاً  فقــد  خاصــة،  لشــغف وهوايــة  تلبيــة  ذلــك  فَعَــلا  كانــا  وإن 
ــاة، وكانــت صــورة مرســاة العبــرات علــى ضفــة الخــور  تفاصيــل الحي
هــي أول صــورة لكــودري فــي دبــي، وكانــت ســنة 1948م، لكــن 
بالمجتمــع  والشــغوف  الهــاوي  للمصــور  عديــدة  ومضــات  تبعتهــا 

ف إليــه. والتعــرُّ
وقــد ســاعدته زوجتــه باميــلا فــي مرحلــة لاحقــة، فســجّلًا مختلــف 
ــر  ــر الأث ــات التــي دوّنهــا الزوجــان كبي ــاة، كمــا كان لليومي جوانــب الحي

والموســومة  الصــدق،  مــن  مســحة  إضفــاء  فــي 
بالكثيــر مــن المعلومــات عــن ذكرياتهــم فــي تلــك 

ــرة.  الفت
الشندغة والخور

النســيج  فــي  وزوجتــه  كــودري  اندمــج  لقــد 
الجديــدة،  الحيــاة  وأحبّــا  دبــي،  لأهــل  الاجتماعــي 
المملــوءة بالبســاطة والــدفء، خلافــاً لحيــاة لنــدن 
البــاردة، وتشــاركا مــع النــاس أفراحهــم وحياتهــم، 
رغبــة  تحدوهمــا  المجتمــع،  عمــق  إلــى  وتعرّفــا 
ــت  ــن قــال: أحبب صادقــة، كمــا وصــف كــودري، حي
ــت أســتمتع بمــا تتيحــه الإجــازات مــن  المــكان، وكن
رحــلات، كمــا كان العمــل نفســه اكتشــافاً لمنطقــة 

ف عــن قــرب إلــى البــدو وإلــى أهــل الحضــر،  فــي طــور التحديــث، فتعــرَّ
وركــب المطايــا، ونــام فــي الصحــراء، وخــاض غمــار البحــر علــى الســفن 
التقليديــة مــن نــوع »البــوم« و»الجالبــوت«، ويقــول عــن هــذه الرحلــة: 
1948م... دنونــا  العــام  فــي  بحــراً  دبــي لأول مــرة  إلــى  »مضيــت 
بعــد رحلــة اســتغرقت ثمانيــة أيــام انطلاقــاً مــن مســقط، علــى متــن 
ــا،  ــه مركبن ــذي ينتمــي إلي ــاء ال ــر، مــن المين ــح الخي ــوت يُدعــى فت جالب
ــن اســتبد بهــم الانفعــال  ــدا أفــراد طاقمــه الذي ــي، وب ــاء دب وهــو مين
انتظــاراً للوصــول،  لقــرب لقائهــم بعائلاتهــم، وقــد نفــد صبرهــم 

تمامــاً مثلمــا نفــد صبرنــا تلهفــاً لمشــاهدة مــكان جديــد..«.
ويضيــف كــودري فــي وصــف المــكان، عبــر رحلــة بريــة أخــرى 
قادتــه مــن عمــان علــى ظهــور العيــس إلــى دبــي، 
مــن  اقترابنــا  إلــى  مشــيرة  النخيــل  أشــجار  »تــراءت 
المدينــة، وكانــت متناثــرة بيــن الرمــال عنــد مشــارفها، 
ــد  ــدا شــريط ممت ــات، وب ــة فــي أجم وليســت مجتمع
ورفيــع مــن المســاكن تعلوهــا البراجيــل  خلالهــا. وفــي 
رحلــة جويــة أتاحــت لــه النظــر إلــى المدينــة مــن أعلــى 
ــة  ــد أنّ المدين ــم يكــن مــن المدهــش أن نج ــب: »ل كت
ــذا كانــت تتخــذ شــكلًا متطــاولًا  ــم تتمــدّد رأســياً، ول ل
أشــرعة  أو  نخيلهــا  علــى  ارتفاعــاً  يزيــد  لا  منخفضــاً 
وكانــت  خورهــا،  فــي  الراســية  التقليديــة  ســفنها 
أعلــى نقاطهــا أبــراج مراقبتهــا وبراجيلهــا وذروة قلعــة 

الفهيــدي..«.

مــن الذيــن عاشــوا فــي حــي الشــندغة 
الــذي  كــودري،  رونالــد  عنهــا،  وكتبــوا 
فــي  للمنطقــة  الأولــى  زيارتــه  كانــت 
ــي  ــه الت ــة خدمت ــام 1948م، قــرب نهاي ع
شــملت ســنوات الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ومــا بعدهــا فــي صفــوف ســلاح الجــو 
كمــا  أســره  وقــد  البريطانــي،  الملكــي 
التــي  رحلتــه  عــن  مذكراتــه  فــي  كتــب 
نشــرت تحــت عنــوان »الألبــوم العربــي«، 
كلــف  حيــن  العالــم،  مــن  الجــزء  ذلــك 
بالعمــل فــي شــركة تنقيــب عــن النفــط 
فــي الســاحل المتصالــح، فاتخــذ مــن دبــي 

مقــراً لــه.

عــام 1950م رحلــة الشــيخ راشــد بــن ســعيد مــن دبــي إلــى مكــة، 
ــن  ــات، قاصدي ــو ســتين شــخصاً، مســتقلين ســبع عرب ــه نح وبصحبت
حــج بيــت اللــه الحــرام، ومظاهــر عودتهــم واســتقبالهم بعــد ذلــك، 
علــى وقــع إطــلاق الرصــاص مــن البنــادق، والمأدبــة العظيمــة التــي 

أقيمــت فــي الشــندغة احتفــالًا بمقدمهــم الميمــون.
بيتــه فــي الشــندغة، وهــي دار مطلــة علــى  ويصــف كــودري 
الغبيبــة، أقــام فيهــا المؤلــف وزوجتــه بعــد زواجهمــا في عــام 1952م، 
ويقــول عنهــا: إنهــا آخــر بنــاء حجــري فــي دبــي مــن جهــة أبوظبــي، 
وقــد شــيّده الشــيخ راشــد بــن ســعيد، وكان بنــاءً تقليــديَّ التصميــم، 
ــه نوافــذ  ــه الجــص وحجــارة الشــعب المرجانيــة، ول اســتخدم فــي بنائ
ذات مصاريــع مــزودة بقضبــان حديديــة، ولا يســتخدم الزجــاج فيهــا، 
ــز يتــرك البــدو رواحلهــم مربوطــة  ــه ركائ ــداً، كانــت ل وعندمــا كان جدي

فيهــا، وفــي قــت لاحــق أضيفــت متاجــر للمبنــى.
ــي«، يجــد فــي كل صــورة مــن صــوره  ــوم العرب ــع لـ»الألب والمتاب
وانطبــاع مــن انطباعــات يومياتــه، معلومــاتٍ دقيقــةً عــن الحيــاة فــي 
ــة التــي أســرته بناســها  دبــي منتصــف القــرن العشــرين، هــذه المدين
وأهلهــا، وحركتهــا ومرونــة الانســجام فــي مجتمعهــا، وعلــى رأســهم 
ــه كلَّ التســهيلات والمســاندة، كمــا تحــدّث  شــيوخها الذيــن قدّمــوا ل
عــن العــادات الاجتماعيــة فــي مختلــف أطــراف المدينــة، والجنســيات 
المهاجــرة مــن البلــدان القريبــة كإيــران والهنــد، وعــن دبــي بشــكل عــام 
قــال كــودري إنهــا مدينــة كوزموبوليتانيــة، يســتحيل أن يســكنها المــرء 

دون إدراك الأهميــة المزدوجــة التــي يحظــى بهــا موقعهــا.

لقــد اندمــج كــودري وزوجتــه فــي النســيج الاجتماعــي لأهــل دبــي وأحبّــا الحيــاة الجديــدة 
المملــوءة بالبســاطة والــدفء خلافــاً لحيــاة لنــدن البــاردة

وحركتهــا  بناســها  أَسَــرَته  دبــي 
ووصفها بالمدينــة الكوزموبوليتانية 
التــي يســتحيل أن يســكنها المــرء دون إدراك 

بهــا موقعهــا يحظــى  التــي  الأهميــة 

انطباعات كودري 
عن دبي الفتية نهاية الأربعينيات

رحلة
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البيت الذي سكنه كودري في طرف الشندغة وتظهر بجانبه أعرشة
أطفال في إحدى ساحات الشندغة

صورة علوية 
للخور بعدسة 

كودري

كودري وزوجته باميلا مع زهرات من أهل الشندغة



بلال البدور*

مقال

ــة فــي الإمــارات، وهــي  ــة حســب اللهجــة المحلي ــوب هــو مــن يقــوم بالكتاب الكيت
صيغــة مبالغــة للكاتــب تعنــي الشــخص المجيــد للكتابــة. ويطلــق كذلــك علــى مــن يقــوم 
ــة والحســاب أيضــاً، وهــي  ــذي يقــوم بالكتاب ــة لقــب الكرانــي، وهــو الشــخص ال بالكتاب
ــرْ« وهــو العــدد الحســابي الــذي  مفــردة غيــر عربيــة، وقــد تكــون متحولــة مــن كلمــة »كَ
يســاوي عشــرة آلاف. فــكأن مــن يجيــد الحســاب والعــد إلــى هــذا المبلــغ قــد بلــغ مرتبــة 
عليــا، كمــا أنهــم كانــوا يطلقــون كلمــة »لَــك« علــى العــدد مئــة ألــف. وكان الحــكّام ورجــال 

المــال يتخــذون بعــض أولئــك كتبــة لديهــم. 

وبالعــودة إلــى تاريــخ مهنــة الكتابــة عنــد العــرب، نجــد أنهــا تعــود إلى مرحلــة متقدمة 
مــن تاريخهــم، فهــي ترجــع كمــا هــو مدوّن إلــى المراحــل الأولى للدولة الإســلامية.

ففــي صــدر الإســلام اتخــذ الرســول- صلــى اللــه عليــه وســلم- جماعــة مــن الصحابــة 
لكتابــة الوحــي. ويذكــر ابــن أبــي شــيبة أنَّ أول مــن كتــب الوحــي 
هــو أبــي بــن كعــب، ثــمَّ زيــد بــن ثابــت، وعلــي بــن أبــي طالــب 
وأبــو بكــر وعمــر وعثمــان رضــي اللــه عنهــم. وبعــد ذلــك كان خالــد 
بــن الوليــد ومعاويــة بــن أبــي ســفيان، والزبيــر بــن العــوام، وقــد 
عــدَّ الــرواة عــدد كتّــاب الوحــي ثلاثــة عشــر كاتبــاً، وذهــب البعــض 

إلــى أنهــم أكثــر مــن ذلــك.
ــه  ــه علي ــى الل فهــم الرســول- صل ــن كلَّ ــة ممَّ ومــن الصحاب
ــذي  ــب ال ــي طال ــن أب ــي ب ــل عل ــة المعاهــدات، مث وســلم- بكتاب
كلّفــه بكتابــة وثيقــة صلــح الحديبيــة، ومنهــم مــن كتــب رســائل 
النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى الملــوك والقياصــرة الذيــن 

عــرض عليهــم دعــوة الإســلام.
وفــي عهــد الخلافــة الراشــدة أمــر الخليفــة عمــر بــن الخطــاب 
بــه فــي  المعمــول  الدواويــن  بإنشــاء نظــام  اللــه عنــه  رضــي 
ــوان العطــاء  ــروم؛ فــكان دي الحضارتيــن المجاورتيــن الفــرس وال

وديــوان الجنــد وديــوان الخــراج، وأمــر كلًا مــن عقيــل بــن أبــي طالــب، ومخرمــة بــن 
ــوان. ــاس وقيدهــم فــي الدي ــة الن ــن مطغــم بكتاب ــر ب نوفــل، وجبي

ر نظــام الدواويــن ليشــمل بيــت المــال، الخــراج، الخاتــم، الجنــد، النفقــات  ثــمَّ تطــوَّ
والمظالــم وغيرهــا. وبعــد بنــاء بغــداد علــى يــد الخليفــة المنصــور، تــمَّ إنشــاء ديــوان 
الرســائل وديــوان الســر. ويعــدُّ ديــوان الرســائل أهــمَّ الدواويــن؛ فهــو الهيئــة المشــرفة 
علــى مراســلات الخليفــة، وســجل الأوامــر، كمــا يعــدُّ كاتــبُ الرســائل أهــمَّ الكتّــاب 
والشــخصيات فــي الدولــة؛ لأنــه يطلــع علــى أســرار الدولــة ويكــون المؤتمــن عليهــا. 
رت الدولــة واســتحدث نظــام الــوزراء الذيــن يقدمــون المشــورة للخليفــة، فــي  ولمــا تطــوَّ

ــى  ــب أو المشــير عل ــق لقــب الكات ــد الأمــوي أطل العه
ــر. الوزي

ديوان الرسائل 
ل بــروز لديــوان الرســائل هو عهــد الخليفة  ولعــلَّ أوَّ
ــى مراســلات  ــي ســفيان، للإشــراف عل ــن أب ــة ب معاوي
والموظفيــن  الجيــش  وكبــار  الــولاة  مــع  الخليفــة 
والمســؤولين، ومراســلات الخليفــة مــع ملــوك وأمــراء 
ــة. ــة الأوامــر الإداري ــى كتاب ــاورة، إضافــة إل ــدل المج ال

وكان يشــترط فيمــن يكلّــف بذلــك أن يكــون عالمــاً 
ــن  الخــط. وممَّ الكتابــة والإنشــاء والإمــلاء، وأن يكــون حســن  بفنــون 
اشــتهروا بالكتابــة، الوزيــر الشــاعر محمــد بــن عبدالملــك الزيــات الــذي كان 

فــي جملــة الكتّــاب لــدى المعتصــم، ثــمَّ صــار وزيــراً لديــه.
ــة،  ر الأنظمــة الإداري ر بتطــوُّ ــد آخــذاً فــي التطــوُّ واســتمرَّ هــذا التقلي
نــون مــن بيــن كبــار  وفــي العصــر الحديــث نجــد الرؤســاء والحــكّام يُعَيِّ
كــوادر الإدارة عندهــم مــن يتولّــى كتابــة الخطــب التــي يلقونهــا فــي 
صــه.  المناســبات. وبعضهــم يختــار أكثــر مــن كاتــب؛ كل فــي مجالــه وتخصُّ
ويــكاد المتابعــون والعارفــون يســتطيعون معرفــة الكاتــب مــن أســلوبه 

ومفرداتــه.
التــي  الــدول  هــذه  جملــة  مــن  الإمــارات  ودولــة 
اعتمــد فيهــا حــكّام الإمــارات قبــل قيــام الاتحــاد، نظــام 
ــه  ــاب، حيــث اســتعمل كلُّ حاكــم منهــم مــن يثــق ب الكتّ
مــن خاصتــه ليتولــى الكتابــة، وكان يطلــق عليهــم لقــب 
الكيتــوب أو الكرانــي كمــا أســلفنا فــي مقدمــة المقــال.
ورغــم أنَّ فــرص التعليــم بالإمــارات قديمــاً كانــت 
محــدودة، فقــد مــرَّ التعليــم بمراحــل مختلفــة؛ بدايــة 
بالكتاتيــب التــي كان يتعلّــم فيها التلاميــذ أحرف الأبجدية 
وفــق القاعــدة البغداديــة وشــيئاً مــن قصــار الســور فــي 
جــزء عــمّ، وقــد اســتمرَّ حتــى منتصــف القــرن العشــرين، 
ثــمَّ التعليــم التقليــدي، حيــث كان التلاميــذ يتحلقــون 
حــول معلمهــم الــذي كان  يعطيهــم دروســاً فــي القــراءة 

والكتابــة، وللبالغيــن منهــم دروســاً فــي كتــب اللغــة والفقــه والتفســير، 
ثــمَّ التعليــم شــبه النظامــي الــذي بــدأ مــع بدايــات القــرن العشــرين، لكــن 
بفــرص محــدودة، إلــى أن جــاء التعليــم النظامــي فــي نهايــة النصــف 

الأول مــن القــرن والعشــرين حيــث دخلــت فيــه العلــوم الحديثــة، 
والنظــام الإداري الحديــث، وكذلــك النظــام التعليمــي مــن حيــث 

الترقــي وصــدور الشــهادات.

كتّاب الإمارات
جميــع  وفــي  المــدارس،  أنَّ  إلا 
حرصــت  قــد  نجدهــا  المراحــل،  هــذه 
والخــط  الإمــلاء  مادتــي  تعليــم  علــى 
خاصــة  عنايــة  أولتهمــا  فقــد  العربــي؛ 
ــازون  ــوا يمت ــذا فــإنَّ معظــم متنــوري تلــك المراحــل كان فــي مناهجهــا. ل
بحســن الخــط وجمالــه، فاتخــذ الحــكّام منهــم كتّابــاً لديهــم يقومــون بكتابة 
ــي  ــه الكران ــن عبدالل ــد الســجلات، فــكان الســيد ســالم ب المراســلات وقي
كاتبــاً عنــد الشــيخ زايــد بــن خليفــة آل نهيــان، ثــمَّ لــدى ابنــه الشــيخ ســلطان 
بــن زايــد بــن خليفــة، وبعــد أن انتقــل للكتابــة لــدى الشــيخ ســعيد بــن 
مكتــوم بدبــي خلفــه فــي أبوظبــي الســيد عبداللــه بــن أحمــد الهاشــمي، 
وكان ســالم بــن عبداللــه الكرانــي يذيــل كتابتــه بقولــه: حــرره عــن أمــره 
ســالم بــن عبداللــه، وفــي رأس الخيمــة كان يوســف بــن محمــد الشــريف 

كاتبــاً لــدى حكّامهــا.
وفــي ســنة 1338 هـــ، انتقــل للكتابــة لــدى حاكــم 
رأس الخيمــة الشــيخ ســلطان بــن ســالم القاســمي 
الســيد علــي بــن راشــد بــن ســلطان الكيتــوب، حيــث 
يقــول فــي مخطوطتــه )بيــان معرفــة التاريــخ(: »تاريــخ 
جلوســنا فــي الكتابــة عنــد الشــيخ ســلطان بــن ســالم 
فــي 25 رمضــان ســنة 1338هـــ«. وفــي أم القيويــن 
كان حميــد بــن ســلطان الشامســي، صاحــب كتــاب 
ــار فــي وفيــات المشــايخ وحــوادث هــذه  »نقــل الأخب
الديــار«، وكان الســيد أحمــد بــن عبــاس كاتبــاً لــدى 

الشــيخ حشــر بــن مكتــوم فــي دبــي.
ــاب عملــوا لــدى بعــض تجــار  وبعــض أولئــك الكتَّ
اللؤلــؤ لقيــد معاملاتهــم، ومنهــم الســيد ســلطان بــن 
عبدالكريــم الــذي كان كاتبــاً لــدى الوجيــه المــر بــن حريــز، ومــارس بعضهــم 
تدريــس الخــط فــي منازلهــم أو فــي بعــض المــدارس أو الإدارات؛ فتتلمــذ 
عليهــم نفــر ليــس بالقليــل، ومــن هــؤلاء فــي دبــي المرحــوم ســالم بــن 

كانوا يمتازون بحسن الخط 
وجماله فاتخذ الحكّام منهم 
كتّاباً لديهم يقومون بكتابة 
المراسلات وقيد السجلات

الهرمسي من أبناء الشارقة وتوفى فيها عام 1920م وقد جلس للكتابة لعدد 
من حكّامها الذين عاصرهم وأشهرهم الشيخ صقر بن خالد القاسمي

الكيتوب أو الكراني
أمين السر وحارس الخطوط والوثائق

كان سالم بن عبدالله الكراني كاتباً عند الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان ثم لدى ابنه الشيخ 
سلطان بن زايد بن خليفة وبعد ذلك انتقل للكتابة لدى الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي
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كنيــد الــذي يعلّــم الخــط لمــن يريــد، وبعضهــم اتخــذ مواقــع فــي الأســواق 
لكتابــة الرســائل والعرائــض لمــن يريــد.

ــاب يشــهد لهــم  ــرز عــدد مــن هــؤلاء الكتّ ــا فــي الشــارقة، فقــد ب أمّ
بحســن الخــط ودقتــه، ويحدثنــا المــؤرخ عبداللــه بــن صالــح المطــوع فــي 
معــرض حديثــه عنــد شــرحه لقصيــدة )نونيــة مفاخــر القواســم( التــي 
ــه  ــد تناول ــه المدفــع، فعن ــن عبدالل ــن محمــد ب ــم ب نظّمهــا الأديــب إبراهي
لســيرته يقــول: »أمّــا الناظــم إبراهيــم بــن محمــد بــن عبداللــه بــن حســن 
المدفــع، فقــد ولــد فــي اليــوم الســابع والعشــرين مــن رمضــان ســنة 
1327هـــ، ونشــأ فــي أحضــان والــده وجــده، رحمهمــا اللــه. وكان علــى 
جانــب عظيــم مــن الــذكاء والفطنــة، وســرعة الانتبــاه إلــى مــا يلقــى إليــه. 
ويــوم عُهِــد إلــيَّ بتعليــم الأمــراء؛ الشــيخ ســلطان بــن صقــر وإخوانــه أبنــاء 
المرحــوم الشــيخ صقــر بــن خالــد القاســمي ســنة 1332هـــ، نقلــت الكتــاب 
الــذي ورثتــه عــن أبــي وجــدي ويحــق لــي أن أســميه كتــاب الأمــراء والأعيــان 
إلــى شــبه مدرســة عصريــة ســميّت )المدرســة القاســمية( فدخلهــا معهــم، 
وصــار زميــلًا للشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي )رحمــه اللــه( وصديقــاً 
ــد  ــادئ التوحي ــا مب ــرة، وتعلّم ــرآن فــي مــدة قصي ــا الق ــه، وختم ــاً ل حميم
ــه(،  ــم البكــري النجــدي )رحمــه الل ــد الشــيخ عبدالكري ــة عن ــوم الديني والعل
والخــط عــن ابــن مقلــة زمانــه أحمــد بــن عبدالرحمــن الهرمســي المعــروف 

بـــ )أبــو ســنيدة( فأتقنــاه وصــار حظهمــا أشــبه بخطــه«.
ويهمنــا مــن هــذا النــص إشــارة الكاتــب إلــى الأســتاذ الهرمســي 
وأنــه حســن الخــط، حيــث لقّبــه )ابــن مقلــة زمانــه( لروعــة خطــه وجمالــه 
مقارنــة بخطــوط معاصريــه، وحســب معطيــات عصــره. فالهرمســي مــن 
ــيَ فيهــا عــام 1920م، وقــد جلــس للكتابــة لعــدد مــن  أبنــاء الشــارقة، تُوُفِّ
حكّامهــا الذيــن عاصرهــم، وأشــهرهم الشــيخ صقــر بــن خالــد القاســمي، 
الــذي تولّــى الكتابــة لديــه بعــد وفــاة الشــيخ ســالم بــن ســلطان بــن صقــر 

عــام 1913م.
وثائق

ولقــد وقفــت علــى وثيقــة ســلّمني إيّاهــا المهنــدس عبداللــه بــن 
إبراهيــم المدفــع كانــت ضمــن وثائــق والــده، وهــي تمثّــل صــك هبــة 
ــلًا فــي  ــه نخ ــر بموجب ــا الآخ ــن وهــب أحدهم ــن رجلي ــمّ فــي الشــارقة بي ت
أرض الفلــي مــن أعمــال الشــارقة، وهــذا الصــك بخــط الهرمســي كمــا 
جــاء فــي ذيلــه حيــث وردت عبــارة »شــهد بــه كاتبــه أحمــد بــن عبدالرحمــن 
الهرمســي«، وحيــث إنَّ فــنَّ الخــط لــه أصولــه وضوابطــه ومصطلحاتــه، 
ولــه تاريــخ طويــل مــن الإبــداع والتجديــد والتطويــر، كمــا يذهــب إلــى 
ذلــك الدكتــور إدهــام حنــش فــي كتابــه »الخــط العربــي وحــدود المصطلــح 
ــا لا يمكــن أن نجــزم ببراعــة الهرمســي مــن خــلال نــص لا  ــي«، فإنن الفن

ره  ــك حــرَّ يتعــدّى الأســطر العشــرة، وثمــة نــص آخــر يمثّــل صــك بيــع وتملُّ
فــي 25 ربيــع الأول ســنة 1325هـــ، وكمــا يــرى مؤلــف »كتــاب بــو ســنيده 
شــاعر بــرع فــي صناعــة الخــط والكتابــة ووضــوح الخــط، ويســر قراءتــه«، 
وهــو خــط نســخي حســن، ويذكــر مؤلــف الكتــاب المذكــور أنَّ الهرمســي 
قــد اســتأجر دكانــاً مــارس فيــه تعليــم الأولاد، ومــن يرغــب بكيفيــة إجــادة 

الخــط العربــي.
غيــر أنَّ مــا يلاحــظ هــو جــودة الخــط المنتمــي إلــى الرقعــة، وقــد 
تكــون ثمــة خطــوط أخــرى يمكــن مــن خلالهــا إدراك حقيقــة جــودة الخــط 
ــا  ــم المدفــع، فإنن ــا حســن خــط إبراهي ــة. أمّ وتطــوّره حســب زمــان الكتاب
نلحظــه مــن خــلال بعــض النصــوص التــي توضّــح خطــاً حســناً مقــروءاً، 
ففــي نــص الخطبــة التــي ألقاهــا بحضــرة المغفــور لــه الشــيخ ســلطان بــن 
صقــر القاســمي فــي الاحتفــال الــذي أقيــم بالشــارقة بمناســبة الاعتــداء 
ــام  ــز آل ســعود ع ــك عبدالعزي ــه المل ــور ل ــة المغف ــه جلال ض ل ــرَّ ــذي تع ال
1935م، أثنــاء طوافــه بالبيــت الحــرام، حيــث احتفلت الشــارقة بســلامته، 
ويتضــح مــن هــذا النــص المكتــوب بخــط الرقعــة حســن خــط المذكــور. 
وثمــة نمــاذج أخــرى لــه تؤكّــد جمــالَ خطــه، منهــا رســالته التــي أعدهــا 
بمناســبة جمــع أهالــي الشــارقة لتبرعــات للجنــة فلســطين عــام 1936م، 
رأيــه فــي  بالشــارقة مبديــاً  الوطنيــة  للجمعيــة  التــي قدمهــا  ورســالته 
قضيــة الخــلاف بيــن الشــيخ ســلطان بــن صقــر القاســمي حاكــم رأس 
الخيمــة الأســبق مــع الإنجليــز بمناســبة طلبهــم إنشــاء مطــار بالإمــارة، 

ــداء رأيهــم. ــة إب حيــث طلــب مــن أعضــاء الجمعي
ولقــد كان إبراهيــم المدفــع ســكرتيراً للشــيخ ســلطان بــن صقــر، 
ــا الشــيخ  ــم فيه ــي حك ــرة الت ــى الفت ــك حت ــم ســرّه واســتمر فــي ذل وكات
ــد  ــرة حكــم الشــيخ خال ــك فت ــن ســلطان )1951 – 1965م( وكذل صقــر ب

بــن محمــد القاســمي مــن )1965 – 1972م(.
ولقــد كان لجهــود الهرمســي ومــن جــاؤوا بعــده أثــرٌ بــارزٌ فــي حســن 
فــي  ذلــك  نلاحــظ  أن  ويمكــن  المتلاحقــة،  الأجيــال  خطــوط  وجمــال 
ــز بــن حمــد المدفــع عندمــا كان  الرســالة التــي بعــث بهــا الســيد عبدالعزي
ههــا إلــى أســتاذه صاحــب  طالبــاً بمدرســة الإصــلاح القاســمية، والتــي وجَّ
المدرســة الشــيخ محمــد بــن علــي المحمــود بعــد أن غــادر المدرســة للعمــل 
بالتدريــس فــي قطــر، والتــي تخبــره فيهــا عــن تفوقــه في الدراســة بفضل 
جهــوده وجهــود أســتاذ المدرســة آنــذاك المرحــوم أحمــد محمــد بورحيمــة، 
ــى  ــات الأســرة والزمــلاء، فــي خــط حســن مســتقيم عل ــه تحي وينقــل إلي

قواعــد خــط الرقعــة.
• كاتب إماراتي

خَلَفَ سالم بن عبدالله الكراني في أبوظبي عبدالله بن أحمد الهاشمي وفي 
رأس الخيمة كان يوسف بن محمد الشريف كاتباً لدى حكّامها وعلي بن راشد 

بن سلطان الكيتوب وله مخطوطة بعنوان »بيان معرفة التاريخ«

مقال

أهميــة. وفــي هــذا الكتــاب يقــدّم ريتشــارد بيلــوز قرائــن قويــة 
لدحــض فكــرة أنَّ الصــراع السياســي الــذي أعقــب وفــاة الإســكندر، 
إنمــا نشــأ بســبب عــدم وجــود قائــد مؤهّــل لمــلء الفــراغ مــن بعده، 
مؤكــداً أنــه علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد كان هنــاك الكثيــر مــن 
ــن اســتغلوا فــراغ الســلطة الناجــم عــن وفــاة  ــاء الذي القــادة الأكف

ألكســندر لاقتطــاع الممالــك لأنفســهم.
بأســلوب شــائق ومقنــع، يقــدّم المؤلــف فــي كتابــه هــذا 
فــي  الإمبراطوريــات  أعظــم  مــن  لواحــدة  معقّــدة  نظــر  وجهــة 
ــج  ــى أنهــا إنجــاز رجــل واحــد، وإنمــا تتوي ــخ؛ إذ لا يصورهــا عل التاري

لعمــل عــدة أجيــال مــن التوسّــع العنيــف نحــو غــرض موحــد.

إصدارات

ط هــذا الكتــاب الضــوء علــى الســياق التاريخــي لنشــأة  يســلِّ
الإســكندر الأكبــر وإنجازاتــه وإرثــه. تتربــع اليونــان القديمــة علــى 
عــرش التاريــخ الغربــي، وذلــك بفضــل عظمتهــا وثقافتهــا ونهضتها 
الفكريــة التــي تنافــس نهضــة أوروبــا. وتتضــح أهميــة اليونــان فــي 
ــال أفلاطــون وســقراط لا  ــخ مــن حقيقــة أنَّ شــخصيات أمث التاري
تــزال أســماؤهم بــارزة حتــى الآن، كمــا أنَّ أعمــال هوميــروس يتــمُّ 
تحويلهــا بشــكل متكــررٍ إلــى أفــلام، غيــر أنَّ البطــل الأهــم بــلا منــازع 

هــو الإســكندر الأكبــر.
وعلــى الرغــم مــن أنَّ المؤرخيــن قــد درســوا إنجــازات الإســكندر 
المقدونــي بشــكلٍ مطــوّل، فــإنَّ المؤلــف ريتشــارد بيلــوز يتعمّــق 
فــي الفتــرات الغامضــة لحيــاة الإســكندر قبــل فترة حكمــه وبعدها. 
ويستكشــف المؤلــف الســنوات التــي ســبقت حكــم الإســكندر ، 
مشــيراً إلا أنــه لــولا الأســاس الــذي وضعــه والــده، فيليــب الثانــي 
المقدونــي، لمــا كانــت لــدى الإســكندر المــوارد أو النفــوذ لتطويــر 
ــداد  ــمَّ إع ــخ؛ فقــد ت ــات فــي التاري واحــدة مــن أعظــم الإمبراطوري
الإســكندر منــذ ســن مبكــرة ليخلــف والــده، وحينمــا اغتيــل فيليــب 
عــام 336 قبــل الميــلاد، كانــت إمبراطوريتــه العظمــى قــد قطعــت 

شــوطاً كبيــراً فــي نهضتهــا. 
أمّــا الســنوات التــي تلــت وفــاة الإســكندر فقــد كانــت أكثــر 
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تحقيق

البحــر  فــي  الشــعرية  النصــوص  تتشــابه  مــا  كثيــراً 
والقافيــة ثــم يتداولهــا الــرواة فيخلطــون بينهــا، وينســبون 
هــذا النــص للشــاعر الفلانــي وينفونــه عــن الآخــر، وكأنــه لا 
يوجــد ســوى نــص واحــد يتخاصــم عليــه الجميــع، وبيــن يدينــا 
ثلاثــة نصــوص لثلاثــة شــعراء قدمــاء بينهــم فتــرات زمنيــة 
نســبة  فــي  الــرواة  اختلــف  عــام،  إلــى ســبعمائة  ممتــدة 
النصــوص لهــم وأدخلــوا أبياتــاً مــن هــذا النــص فــي النــص 
ــز شــاعر النــص  ــم يعــد المتلقــي يمي ــى ل ــذا، حت الآخــر وهك

الأصلــي ولا الأبيــات الصحيحــة فــي النــص.

سعد بن عبد الله الحافي*

مخطوط يمني في مكتبة باريس
يثبت تدخل الرواة في قصيدة الغيهبان

أبو حمــزة زمنه متقــدم وقـد ظهــرت علـى 
قصيدته مسحة فصاحة والغرض الشعري 
والأسلــــوب واللغـــة تختلــف بين الشعـراء

الهمزية بين ثلاثة شعراء

وللأســف، جمــع بعــض الباحثيــن النصــوص الثلاثــة فــي نــص 
واحــد! )وريّــح رأســه(، وكنــت قبــل عشــر ســنوات نشــرت مقــالًا 
فــي جريــدة »الريــاض« بعنــوان »الهمزيــة بيــن العامــري والمــري 
النــص  الــرواة.. ولغــة  الغــرض ســبب خلــط  والشــويعر: تشــابه 
دون  الشــعرية  المنتديــات  بيــن  تداولــه  وتــم  للتمييــز«،  فيصــل 
حفــظ حقــوق )وســطا عليــه بعــض المتطفليــن مــن الــرواة(، وقــد 
زودنــي الأخ الباحــث نايــف البــراق بصــورة مــن مخطــوط شــعر 
ــن 1918 -  ــب بي ــة كت ــة باريــس الوطني ــي محفــوظ فــي مكتب يمن
1929م، تضمــن قصيــدة لشــاعر اســمه أبــو جــار اللــه الشــبيبي 
تتفــق مــع قصيــدة حمــد الغيهبــان فــي غرضهــا ومعظــم أبياتهــا، 
ــة آل مــرة«، فرأيــت أن أعــود إلــى  وفــي نســبة الشــاعر إلــى »قبيل
دراســة النصــوص بشــكل موســع مــع الأخــذ فــي الاعتبــار التعقيــب 
الشــاعر  أحفــاد  أحــد  المــري،  ســعود  الأســتاذ  مــن  التوضيحــي 

الغيهبــان علــى مقالــي فــي جريــدة »الريــاض«.
 

النص الأول:
يــا خلتــي عوجــوا بنــا الانضـائــي

أبصــر بــدارٍ عذبــــة الجرعـــائـي)1(

دارٍ خفــــت آثــــار سـاكـــــن حيهـــــا

ووزا بحالــي شوفهــا وبكـــائي)2(

خلف الضبيعه في دعاثير الغضا

مقصد مغيب النجمة الجوزائي)3(

دارٍ لصـافيـــــة الجبيــــــن لكنهـــــــا

بـدرٍ يفـاوج حنـدس الظلمـائي)4(

أو مشعلٍ جنح الدجى مع قابس

أو بارق يوضي من المنشائي)5(

فيــلا تكشــــف عــــن ثنايــــا ذبـــل

كـاللـؤلــؤ المنثــــور للشـــرائـي)6(

لا تشتكـــــي رمــداً ولا مطروفـــة

كـــلا ولا مشبـوحـــــة قلبـــائـي)7(

والا كما وصف الجداة من المها

مـن غيــر كحـل عينها سودائي)8(

سمـح الزمان لنـا بطيب وصالهـا

ثـم انتـوت فـي نيـة شطنـائي)9(

أسـري لها والليـل ما حت النـدى

وبساقتــي ضــواري تحـدائي)10(

متقلـد صافــي الحـديــدة صيــرم

وافي الذباب ينوض في يمنائي)11(

يقلط به القلب الجسور على العدى

نعم الرفيق بليلة الظلمائي)12(

أيضــاً وحدبــاً فــي حزامــي كنهـــا

سم الأفاعي أو زلال المائي)13(

لـــم تلقنــي يومــــاً أقــزي ضـــلع

كـلا و لا مـع ثلـة مـن شائـي)14(

لـــــم تلقنــــي إلا علـــى يعبـوبــــة

نوطا العنان طويلة العلبائي)15(

مـــا يقـــدر الرجـــل القصيـر يعنها

إلا أن يكون لها على سندائي)16(

كـالفهـــــد بالأوثـــــاب والّا كنهـــــا

خلـف التوالـي كنهـا عرجائي)17(

لــو كنـت يا ابن العـم أكثـر عـزوة 

فأنـا وربعـــي حضــــرة الهيجـــائي

تـــرا الدجــــــاج كثيــــــرةٍ فـراخهــــــا

والّا الحـــــرار قليلــــــة الأضنــــائي

والـى ربـا بالعـــش أشقــر افحــــج

تــازي جميــع الطـــايرات أحــدائي

أمــا فقــولك قـد غزيــت حليلتـي

واللــه مــا اكتحلـــت بهـــا عينـائي

أقفـت مـع اعرابٍ لكن ظعينهــم

نخـــلٍ تميــــل بروســــه الأقنـــائي

والا فلــــي هـــدات ليـــثٍ دونهـــا

هــدت ليــوث شـرائع القصبــائي

مـــا يعلمــن البيـض بـي تركتهـن

ترف البطـــون ربـــائب النعمــائي

ينخنكــم قــد طـار عنهـــن الغطـــا

بأسمــــــائكم نــــــوبٍ وبـالآبــــائي

انشد سراة بنو شبانه حيث هـم

بيـض الوجيــه طعــــانة الأعـدائي

والا فســـل ربيعـــــة ابــن مُقـــدّم

مــرو العلامــــة راعــــي الخضـــراء

لمـا لحقتـه بالمضيــق وقـال لـي

قلـــط ووخـــــر إن بغيـــت جـــزائي

ورفعــت راس الرمــح ثــم ركزتــه 

بــراع القبــا والجوخــة الخضـرائي

أيضــاً شهــرت الرمــح ثــم ركزتـه

بالمهـــرة المقــــذولة الشقـــرائي

طعنـت أنــا بالخيــــل طعـــنٍ بيــن

لامـــن كسيت اقطيهـن ادمــائي

والزمـل يامـا ذدتكــم عــن قربهــا

ذود الضوامــي عـن زلال المـائي

لعيـــن قانيــــة البيـــــاض بحمـــرة 

كالتبــر خلطــــه فضــــةٍ بيضــــائي

إنـــي أبــو حمـــزة ذوابــــــة عامـــــر

خيّالهــــا المعـــــروف بالهيجــــائي

مـا ابيـع حقي بالسفاه ولو بقت

للناظــــــرين سمـــــامتي حدبـــائي

أنـا حصـاة المنجنيق على العدى

حنــا شـــراب الســم وحنـا الدائي

نص أبي حمزة
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تحقيق

نص حميدان الشويعر في غرضه وسياقه المعنوي بعيد كل البعد 
عن التداخـــل مــع نص أبي حمــزة أو نـص أبـي جـارالله الشبيبـي 

حنــا كمــا صــلٍ ربــا فــي روضــــة

مشروبهــا ومــاه النـدى وهوائي

مشروبهـا ومـاه النـدى متظرغـم

عينـــه توضــي كنهـــــا شمعـــائي

وحنــا نــدين جارنــــا مـــــن كيلنـــــا

وندينـــــــــه ديــنٍ بغــــــير وفـــــائي

وتابا عن الطمع الزهيد انفوسـنا

وفروجنـــــا تـابـا عــــن الفحشــائي

نصـبر ولـــو طــــق القصير خيارنا

مــن خوفنــا تشمت بنا الأعدائي

ثــــم الصــــلاة علــى النبي محمد

مـا لعلعـت جنح الدجى الورقائي

تخريج النص الأول:
القصيــدة،  هــذه  مــن  أو مخطــوط  ديــوان  يخلــو  يــكاد  لا 
ــد  ــوان لآخــر وتزي ــف فــي بعــض أبياتهــا مــن دي ــت تختل وإن كان
وتنقــص، وقــد اعتمــدت مــا ورد فــي مخطــوط مجمــوع شــعر 
نبطــي لجامــع مجهــول كأســاس، مكتفيــاً بمقارنتــه بمــا جــاء عنــد 
ســليمان الدخيــل فــي مخطــوط كتــاب البحــث عــن أعــراب نجــد 
وعمــا يتعلــق بهــم، وكذلــك بمــا دوّنــه الحاتــم، وملتزمــاً بترتيــب 
النــص الأســاس، بغــض النظــر عــن ترتيــب الأبيــات فــي المصــادر 

الأخــرى.

الشاعر:
هــو أبــو حمــزة شــفيع مــن بنــي شــبانة بــن قديمــة بــن شــبانة 
ــن كعــب  ــل ب ــن عقي ــن عامــر ب ــن مالــك ب ــن عــوف ب ــن عامــر ب ب
بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن هــوازن بــن 
منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس عيــلان بــن مضــر بــن 

نــزار بــن معــد بــن عدنــان.
وثبــت مــن خــلال مــدح الشــاعر للأميــر كبــش بــن الأميــر أبــي 
عامــر منصــور والــذي تولــى إمــارة المدينــة ســنة 725هـــ وقيــل 

727هـــ، وقتــل فــي نهايــة شــهر رجــب مــن عــام 729هـــ. ومــن 
ــر مــن  ــد النصــف الأخي ذلــك نخلــص إلــى أن شــاعرنا مــن موالي
القــرن الســابع الهجــري ولــم يتجــاوز علــى الأرجــح النصــف الأول 

مــن القــرن الثامــن الهجــري.

دلالة النص: 
ــزة  ــي حم ــى مــكان وجــود شــاعرنا أب ــة عل تضمــن النــص دلال

ــت: ــر الضبيعــة فــي هــذا البي ــث ذك حي

خلف الضبيعه في دعاثير الغضا

مقصـد مغيـب النجمـة الجوزائي

زالــت  الخــرج، مــا  والضبيعــة مدينــة صغيــرة شــمال غــرب 
تعــرف بهــذا الاســم، ذكرهــا الهمدانــي فــي القــرن الرابــع الهجــري، 
وقــد ســميت بذلــك نســبة إلــى بنــي ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة 
مــن بكــر بــن وائــل الذيــن منهــم صاحــب )النعامــة( الحــارث بــن 

ــاد بــن ضبيعــة. عب

دراسة النص:
بــدأ قصيدتــه باكيــاً علــى الأطــلال التي محت آثارها الســنون، 
محــدداً مكانهــا شــمال غــرب الضبيعــة، حيــث يكثــر فــي رمالهــا 
ــازل حبيبتــه ذات الوجــه الأبيــض  نبــات الغضــا، حيــث كانــت من
الوضــاء وكأنــه بــدر أو مشــعل ضــوء فــي ليــلٍ حالــك الســواد أو 
وميــض بــرق يشــق الظــلام، ثــم يعــدد صفاتهــا الجماليــة وكيــف 
أنــه فارقهــا بعدمــا كان يتمتــع بلقائهــا حينمــا يذهــب إليهــا ليــلًا 
قبــل أن يســيل النــدى عــن أوراق العشــب، وكيــف أن كلاب 
ــد ســيفه الصــارم  الحــي مــن خلفــه تنبحــه بأصواتهــا وهــو يتقل
الــذي هــو نعــم الرفيــق عندمــا يحيــط بــه الخــوف والظــلام مــن 
كل جهــة، كمــا يتمنطــق بخنجــر معكوفــة حــول خصره، ثــم يفتخر 
ــن  ــم يشــاهَد يومــاً مــع الرعــاة الذي ــه ل بشــجاعته وفروســيته وأن
ــة خلــف القطعــان أو يســوق مجموعــة  يهتمــون بالإبــل المصاب
شــياه، بــل يوجــد علــى فــرس طويلــة كأنهــا الفهــد فــي وثباتهــا 
ــة  ــى جمــع العــدو، وعندمــا يفــرّ قومــه تكــون بطيئ الســريعة عل
العــدو كأنهــا مصابــة بالعــرج، فهــو لا يهــرب وإنمــا يكــون خلــف 
ــى الغــرض الرئيــس  ــم يدخــل إل قومــه لحمايتهــم مــن العــدو، ث
للنــص وهــو خــلاف بينــه وبيــن أحــد أبنــاء قبيلتــه ومعــه آخــرون، 

إذ يبــدو أنــه حصــل بينهــم تنافــر وحــرب وافتخــروا عليــه بكثرتهــم، 
ليؤكــد الشــاعر أنــه ومــن معــه هــم أهــل الحــرب وفرســان القبيلــة 
المعدوديــن، وأن الكثــرة لا تنفــع الدجــاج، أمــا الصقــور الحــرة 
فهــي قليلــة فراخهــا، وعندمــا يظهــر فــي العــش صقــر حــر أشــقر 
الظهــر متباعــد مــا بيــن ســاقيه )أفحــج( فســتكون جميــع الطيــور 
ــم الشــاعر ينكــر علــى خصمــه مــا اتهمــه  ــر الحــدأة، ث ــده كطائ عن
بــه مــن التحــرش بزوجتــه، ويقســم الشــاعر أنــه لــم ينظــر إليهــا، 
فقــد ذهبــت مــع ظعــن بــدو تميــل بهــم الجمــال كمــا تميــل 
العــذوق فــي أعالــي النخــل، بــل يؤكــد أنــه قــد دافــع عنهــا وهاجــم 
ــم النســاء  ــن تتكل الأعــداء كمــا تهاجــم أُســد الغــاب فرائســها، ول
البيــض المنعمــات فــي تــرف العيــش أنــه قــد تركهــن لعــدو، 
ــة عــن وجوههــن كــن يصرخــن  بــل إنهــن وقــد تكشــفت الأغطي
ــك  ــن عليكــم بأســمائكم وأســماء آبائكــم، واســأل عــن ذل وينادي
بنــي شــبانة، وهــم الكــرام الشــجعان، واســأل ربيعــة بــن مُقــدم 
صاحــب الفــرس الخضــراء عندمــا لحــق بــه فــي المضيــق، وطلــب 
مــن الشــاعر ألا يقتلــه حتــى يــدرك منــه الجــزاء، فرفــع عنــه الرمــح 
وطعــن أميــر القــوم صاحــب القبــاء والجوخــة الخضــراء، كمــا 
أصــاب برمحــه الفــرس الشــقراء الصغيــرة ذات الشــعر الطويــل 
ــه قــد  ــم يفتخــر بشــجاعته وأن ــة، ث ــرأس والرقب المنســدل مــن ال
مؤخــرات  علــى  تســيل  دمائهــم  وجعــل  الجــراح  فيهــم  أثخــن 
أفراســهم كنايــة عــن هروبهــم منــه، مبينــاً أنــه كثيــراً مــا كان 
يحمــي ظُعنــه منهــم ويطردهــم عنهــا كمــا تُطــرد الإبــل الظامئــة 
ــة  ــه الجميل ــون فتات ــك لعي ــاء العــذب الصافــي، وكل ذل ــن الم ع
كالذهــب  فكانــت  بالحمــرة  بياضهــا  المختلــط  البشــرة  ذات 
حمــزة  )أبــو  أنــه  ليؤكــد مفتخــراً  البيضــاء،  بالفضــة  المخلــوط 
الشــيخ المقــدم فــي بنــي عامــر وفارســها المعــروف فــي الحــرب، 
ولــن يتــرك التشــبيب بالنســاء حتــى وإن كبــر ســنه واحــدودب 
ــان  ــم ثعب ــب كأنه ــي الجان ــره وســيبقى هــو وقومــه مرهوب ظه
الصــل الــذي يُخشــى ســمّه، كمــا أنهــم كــرام يبذلــون لجارهــم مــن 
أموالهــم ولا ينتظــرون منــه الوفــاء، فنفوســهم العزيــزة تمتنــع 
عــن الطمــع الزهيــد، وهــم أهــل شــرف وعفــاف عــن الفحشــاء، 
ويتحملــون أذى الجــار وإن ضــرب كبيرهــم حتــى لا تشــمت بهــم 

الأعــداء.

اختلاف الروايات حول النص:
ســنقتصر علــى بعــض الاختلافــات بيــن المصــادر، بمــا   

يعطــي تصــوراً واضحــاً عــن تدخــل الــرواة فــي الأبيــات بحســب مــا 
يتفــق مــع فهمهــم لهــا: 

1- الدخيل )عوجا لي( )نبصر(، الحاتم )نبصر(.

2 - الدخيل )عفت(، الحاتم )خلت من ربع ساكن حيها(.

3 - الدخيل سبق هذا البيت ببيت لم يذكر عند سواه:

أوهى بها صرف الزمان فلا بقى

إلا الرســوم ومـا يهضــن عــزائي

الدخيــل )فــي غراميــل الغضــى(، )قصــد المغيــب لانجــم(، الحاتــم 
)يميــن الضبيعــة(.

الســياق  مــع  يتســقان  ببيتيــن  البيــت  هــذا  ســبق  الدخيــل   -  4
الأطــلال بــكاء  مــن  قبلهمــا  لمــا  المعنــوي 

ضلت بها عنسي تدور وضل بي

وجـداً قـد أوقـد ضامـر الاحشائي

من باكر حتى هفت شمس الضحى

لمغيبهـــا واقتادهــا الممســـائي

الدخيــل )كأنهــا قمــر يشــق حنــادس الظلمــاء( وهــذا ركيــك ومــا 
ثبــت أقــوى منــه.

5 - الدخيل )أو مشعل من قابس في ربوة(.

6 - الدخيــل )فالــى تبســم عــن ثنايــا ذبــل أيضــاً ومقلــة جــادل 
)تبســم(. الحاتــم  نعســاء(. 
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تحقيق

فنظــرت وان ذا حرمــةٍ مسلوبــةً

تبكي بدمعة عينها الروشائي)15(

بيضـا يحليهـــا البيـــاض بصفـــرةٍ

مثل الذهب في الفضة البيضائي)16(

فقـلت وا بيضــا عليـــك بستـرك

العـز تحت الخوده البيضائي)17(

وان كان لحقت البل ومـا رديتهــا

فانا خليل القصه السودائي)18(

فركبت فـوق الصاعقــه الهنديــه

عشرين سلقت راسها شلقائي)19(

فلحقتهم وخضضت محمل خيلهم

واصطدت راعي الجوخة الحمرائي)20(

وقتلــت منهـــم سبعـــةٍ وثمانيــه

واشبعتهم للذيب والعرجائي)21(

واخرجتها سبق الطريق على العدا

واني براعي جيشهــا ملقائي)22(

اذا لفقـــت راس الشيـــوخ وحجةٍ

فالحكم تحت عمامتي صعيائي)23(

وازكى الصلاه على النبي المصطفى

مـن قد ترجا ليلـة المسرائي)24(

تخريج النص الثاني:
لجامــع  يمنــي  مخطــوط  فــي  الــوارد  النــص  هنــا  اعتمــدت 
مجهــول نســخ فــي النصــف الأول مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــري 
بيــن 1918 - 1929م. وبذلــك يكــون أقــدم مرجــع أجــده ذكــر النــص. 

الشاعر:
جــاء فــي تقديــم النــص )هــذه القصيــدة الفريــدة للشــادي 

7 - الحاتم )ولا مصبوبة(.

8 - الدخيل )كأنها وصف(.

9 - الدخيل )جاد الزمان بطيب وصلها(.

10- الدخيل:

ضويتهــا والليـل قـد حـط النــدى

ومــن ورائـي ضـــــواري نومــــائي

11- الدخيــل )مســتنجد صافــي الحديــدة صــارم مــاض الذؤابــة 
ينــوض فــي يمنائــي(، الحاتــم )متنجــد( )صــارم(.

12- الدخيل )يمضي به(، )بالليلة الليلائي(.
13- لا اختلاف فيه.

14- الدخيل )اجزي ضلع(، الحاتم )ادرج ضلع(.

15- الحاتم )مشبوحة العلبائي(.

16- لا اختلاف فيه.

17- الدخيل:

كالفهــــد فـــي وثباتهــــا فأردهــــا

خلـــف المخــــلا كأنهـــــا عرجــــائي

وعند الحاتم كما يلي:

هــي الأولـــه حــد الــورود واردهـا

خلــف السبـايـــا كنهـــــا عرجــــائي

ــاً مــن فهــم  ــاه قريب ــرون معن ــا يتضــح تعديلهــم بحســب مــا ي وهن
المتلقــي، وبالوصــف المنــدرج فــي زمنهــم، مــع العلــم أن البيــت 

فــي المرجــع المعتمــد واضــح وأبلــغ.
 

النـص الثـاني

يا الله يا المطلوب يا جزل العطا

يـا مـــن بغيب العالمين ترائي)1(

يـا مـن إذا قـد قـال كن كان الحيا

تحيي العظاه اليابسه بالمائي)2(

اطلبك مطلب كل من كان مخلصاً

بعد الرضى في عيشة سعدائي)3(

وأسالك يا مولاي تحسن ميتتي

فـي ساعــةٍ مــا مثلهـا برقـائي)4(

أنــي بليــت بأربــــعٍ لـــــم يخلقـــوا

الا لكثــــر شقــــاءتي وعنـــــائي)5(

ابليس والدنيا ونفسـي والهـوى

كيــف النجـاة وكلهــم أعـدائي)6(

اسيـر فـي الدنيــا بقولــة مـا تـرى

بنــاً وخربـــاً بالهنـــــاء ونهــــائي)7(

كـم مـن غـلام جـا مطــرب فينـي

فضحكت له وسروتله بدهائي)8(

عبرت تميلهم شقات انفوسهم

حتـى تـرى طريقهــم عوجــائي)9(

من سار في طرق الخطأ ترك الهدى

مثل الذي في الليلة الظلمائي)10(

وانـا الشبيبـي شيـخ سبـع قبيلـةٍ

شيـخ آل مـره بـدوه وقــرائي)11(

السائحـين السارحـين علـى العـدا

القاطعـين الشقـة الفيحائي)12(

ما شاقني ان كان سمعت بصايحٍ

صوتٍ سمعته ليلة المسرائي)13(

وانـا على الحيطـان اهوجل بالدلا

اسقي جوادي كم من الشقرائي)14(

ــه(، وفــي تعقيــب ســعود  ــه الشــبيبي رحمــه الل ــي جارالل الأغــن أب
المــري المنشــور فــي جريــدة »الريــاض« ذكــر أن اســمه الشــيخ 
حمــد بــن هــادي )الغيهبــان( آل جابــر المــري، وقــد نقــل القصيــدة 
مــن أحــد كبــار الســن مــن يبريــن، حيــث عــاش حمــد بــن هــادي 
الغيهبــان مــع جماعتــه آل جابــر يصيفــون )فــي وقــت الصيــف( فــي 
ــع( فــي الســودة  ــا فــي نجــران ويربعــون )وقــت الربي ــر وحبون العب
)حــدود المملكــة مــع الكويــت(، وكانــت أمــه مــن أهــل الجنــوب 
ولــه مــن الإخــوة اثنــان، وحــدث ســوء تفاهــم مــع أحــد كبــار الســن 
مــن القبيلــة فقــال الرجــل لحمــد )ليــت الجنوبيــة مــا كثّــرت( أي 
ليــت أمــك لــم تلــدك، فغضــب حمــد وأخــذ زوجتــه وإبلــه واعتــزل 
جماعتــه وذهــب بهــم ناحيــة الجنــوب، وبمــروره علــى الأطــواء التــي 
تقــع شــرق الســليل كان عنــده مهــرة أصيلــة يدربهــا، فذهــب ولمــا 
رجــع إذ بزوجتــه تبكــي قــد ســلب حليهــا وأخــذت الإبــل، فاســتعان 
بمــولاه واتــكل عليــه ولحــق القــوم ونصــره اللــه عليهــم، ورد إبلــه 
ــو  ــي فــإن النــص لشــاعر واحــد هــو أب ــه فأخــذ يقصــد.. وبالتال علي

ــان الشــبيبي المــري. ــن هــادي الغيهب ــه حمــد ب جارالل

دراسة النص الثاني:
ــه ومتوســلًا  ــاً علي ــز وجــل ومثني ــه ع ــاً الل ــه داعي ــدأ قصيدت ب
إليــه أن يرزقــه الحيــاة الســعيدة ويحســن خاتمتــه، ثــم يتحــدث 
بلســان الناســك المتعبــد الــذي يــرى أن أعــداءه أربعــة هــم إبليــس 
ــة،  ــا ونفســه والهــوى، وينصــح بالتمســك بطريــق الهداي والدني
ليوضــح مفتخــراً بأنــه )الشــبيبي( شــيخ قبيلــة )آل مــرة( مــن البدو 
وأهــل القــرى، ثــم يذكــر قصــة ســماعه لصرخــات امــرأة تســتنجد 
بينمــا هــو علــى مــورد مــاء يســقي فرســه، فنظــر فــإذا هــي امــرأة 
ــوط بصفــرة كأنهــا  قــد تكشــف ســترها ذات بشــرة بيضــاء مخل
الذهــب فــي الفضــة، ثــم يأمرهــا بالســتر ويلحــق بالغــزاة ويقتــل 
منهــم صاحــب الجوخــة الحمــراء وخمســة عشــر آخريــن، ليتركهــم 

وليمــة للذئــاب والضبــاع.

اختلاف روايات في النص:
1- عند المري:

يالله يالمطـــــلوب ياجــزل العطـا

ياللــي بغيـب الكامتيــــن أدرائــي

ــم، ولكــن تــم عســفها  ويلاحــظ أن مفــردة )أدرى( بمعنــى أعل

زمن الشاعر أبي حمزة لم يتجاوز النصف الأول من القرن الثامن الهجري بينما 
زمن الشاعر الغيهبان أقرب لأهل القرن 12 أو على الأبعد أواخر القرن 11
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ــد  ــي(، وهــذا يؤي ــل الأصــح )ترائ ــي( وهــذا لا يصــح ب بالهمــز )ادرائ
ــرواة فــي النــص. ــى المخطــوط وتدخــل ال ــا عل صحــة اعتمادن

2- عند المري:
)البايدة بالمائي(.

3-4- لم ترد عند المري.
5- عند المري:

ربـــي بلانـي بخــبرة لــــم يخلقــــوا

إلا لأجــــــل شقــــــاوتي وعنـــــائي
6- عند المري:

أبليـس والدنيــا ونفسي والهوى

وكيــف النجـــاة وكلهـــم أعــدائي

وأتبع هذا البيت ببيتين لم يردا في المخطوط:

إبليس يرمـى بي لـدرب مهـونتي

والنفس ترمي بي على البلوائي

فإذا نهيت النفس عن درب الهوى

قامــــت تزايــد دائمـــــاً قشـــرائي

7-8-9-10- لم ترد عند المري.
11- عند المري:

ابـن شبيــب والـــذي لـــه ســـابـق

مــن خيــل نـجـد مهـــرة شعــوائي

ويختلف في الترتيب في النص وأتبعه بالأبيات التالية:

كــود علـى الرجـل القصيــر يعنهـا

إلا يعرضهــــــــا شبـــــــا سنــــدائي

أبرهـــــــــــا ولابعـــــــــــد ركبتهـــــــــــا

إلا نهـــــار ميرادنـــــــا الأطـــــــوائي

سميـــت بالرحمــــن ثــــم ركبتهــــا

وطلبت مـن عنـد الولـي اهـدائي

21- عند المري:

ذبحــت منهـــم سبعــــة وثمانيـــة

ورديـت جزلاهـــم علــى الهـــزائي

22- لم يرد عند المري.
23- عند المري:

أنا الا اجتمعوا الشيوخ ثم جلهموا

فالعلم تحت العمامة الصعيائي

وأتبعــه بأبيــات لــم تــرد فــي المخطــوط ومعظمهــا أبيــات 
ــات  ــر علــى الأبي مأخــوذة مــن نــص الشــاعر أبــي حمــزة مــع التغيي
وأســماء الشــخوص، ولا تتســق مــع غــرض النــص ولغتــه وســياقه 

ــرواة: ــوي، بمــا يؤكــد أنهــا مــزادة بتدخــل مــن ال المعن

أنــا كمــا رص نشــا فـي رصـرص

شروبـــه الـــداء والنـــداء والـدائي

فـــلا بتلقــــــاني مــــــدرج ضلـــــــع

ولابراعـــــــي فرقـــــــــة معـــــــزائي

لكـــــن تلقـــــاني علـــــى شلوانــــه

طويلـــــة السمحـــــاق والعلبــائي

وحوافـــــر مثـــل الزلــف متجفيــه

قبــــاً قحـــوص تجـــرح البيـــــدائي

تلحـــق ولايلحــــق بهــــا طرادهــــا

مثــل الوحـــش لاعـــانق الربدائي

يـاعـــــم لاتفـــــــرح علــــــى بقلــــــه

يـوم حـن شـوي وانتـم الكثـرائي

تـرى الحــــــــرار عيالهــــــــا ثلاثــــــــة

ولا الدجـــــــاج تكثــــــر الضنــــــائي

يشهـد لفعلـي ناصـــر بن مقـرف

راعــي الرغيــن وراعـــي الحمـرائي

12-13-14 لم ترد عند المري.
15- عند المري:

يوم جيت لاذي كاعبي مسلوبـه

تـذرف بدمعـــة عينهـــا النجـــلائي

16- عند المري:

بيضا مخالطهـا البيـاض بصفـره

مثل الذهب في الفضة البيضائي

وأتبع ببيت لم يرد في المخطوط:

لاهـي قصيـره والقصيـره شينـه

ولاهـــــي بالطويلـــــــة العنبـــــائي

17- عند المري:

ثم قلت يالكاعب عليش بسترش

والسـتر تحـت البيضــة النصبائي

18- عند المري:

كانــي لحقـــت البـــل ولارديتهــــــا

فانــا رقيـــد القينـــــة الســــودائي

وأتبعه ببيت لم يرد في المخطوط:

وكانـي لحقـت البـل ثــــم رديتهـــا

فانـــا رقيـــد الكـــاعب البيضـــائي

19- لم ترد عند المري.
20- عند المري:

لحقت شيخ القـوم ثـم قضعتــه

قضع الجمال الصدر في الظلمائي

ساعة لحقته في المضيق فقال لي

يامـــن وياســــر لابغيــت جــــزائـي

عدلـــت راس الرمـــح ثـــم ركــــزته

فـــي راعـــي المجبـــوبة الزرقــائي

ذا قــــول منهـــو ماغــدا فـي زلــه

عنــد الرفاقـــــة دائمـــــاً طرقـــائي

إلا ورى بـــــــدوان يــــــــام ســــــابر

نكــــــال كـــــل ســــــرية دهيــــــائي

يامـــا خذينــــا دونهــم مــن جــرده

تلقــى مراجــع خيلهـــم همـــلائي

ويامــا عقـرنا دونهــم مـن سـابق

بمسرهــــــد وطويلــــــة علبــــــائي

أهـل دهــاديم الجهـــــام وســـربه

شهــب على روس القنـاة أثنـائي

واهــــل تطاليــــع القفــــــور الاوزا

في القبض راعي الفرقة المعزائي

مرية في الحرب يضرب بها المثل

رجليهــم يكســب مــع المطـــائي

تكــرم مــن الهـــرج الخبيــث لحانا

وفروجنـــا تكـرم مــن الفحشــائي

مرباعنـا السودة ومقياضنا العبر

ونجــران وحبـــونا مــــوارد مـــــائي

هذا وصلى الله على سيد البشر

اختــم بهـــــا قـولـي بعـد مبــدائي

الضبيعة من منــازل بني عقيل قبيلة الشاعر أبي حمزة ولم يرد 
ذكر الأطواء في نصه أو في نص الغيهبان في المخطوط اليمني 

بينما وجدت في الروايات المحورة

تحقيق
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* رئيس تحرير مجلة الحرس الوطني السعودية
عضو اللجنة الثقافية ورئيس لجنة الأدب الشعبي بمهرجان الجنادرية

النص الثالث:

لاح المشيب وبـان فـي عرضائي

ونعيت من بعد المشيب صبائي

ونعيت خل كان في ماضي مضى

لاحـــت عليــــه بــــوارح الجـــوزائي

ومــــرةٍ جهالتهــــــا علـــــى كبيـــــرة

تحسبني اخـرج مـن نقا الدهنائي

تقـــول حــــط وقــــط والا ففــارق

مالي بشوف الشيبة الشمطائي

قلت أيها الشوق الذي من قبل ذا

ماهوب شره يوم عصر اصبـائي

واليـــوم خالفت الطبـوع وكثرني

منـك الكــلام وزادت البغضــائي

هــو ذا طمـــــع بي فهـاك دراهم

وان كـان بغـض ـما لقيت دوائي

البغض نفس ما تطيب على الرضا

وحــش جفـــول فــاتن الفرقــــائي

ذي عـــــــادة المحــــــــب وعــــــــاده

مـا قـط رافـق صاحب البغضائي

وان كان تبغين قط همات الصبا

تـراي عنهـــا قــد طــويت رشــائي

وان كان هو بغض أو صيدك طامح

فخــذي ثـلاث واضــربي البيـدائي

قلــــت دنانيــــري وعـــــدت بهمــه

جـــذت حبـــالي عـــن ورود المـــــاء

العــام انــا لــي كــدة مـــا شومـــه

هبـت عليهــــا البــــارح اليمنــــائي

اسلفـت بهـا يوميـن هــم جــذت

عنهــا العصيــر إلـى أنهــا بيضـــاء

وادلجـــت راســـي مرتيـــن توجـــد

وصفقت بالوسطى على الطرفاء

وركبت من غالـي النشيد بكاعب

غــراء تشـــادي الســابق الخضـراء

حيرانـة الدملـوج غامضـة الحشــا

مــــا مسهــــا خبــث ولا سقــــــواء

مصريـة الأطـراف ناعمــة الصبــا

قامــــــت بـردف كنهــــــــا عجــــــزاء

هركولـة يامـا اتلفـت مــن جاهـل

حقـــت علــــى ديرانهــــــا الأنـــــواء

سكنت قصور الوشم شرقي النقا

مــــا لاوذت مــن بــــارح الجـــــوزاء

يممتهـا لابن نحيـط كسـاب الثنـا

ورث الشيـــــوخ مــن أول الدنيــاء

ولــد الحديثــي الــذي مـــن لابتـــه

ترثـــــة تميـــــم وفرعــــه العليــــــاء

يـا ابـن حيـط اللـه لــي مــن عيلــه

خليتهـم في الوشـم في رجوائي

يرجونــي وانـــا ارتجــــي مـــن خيــر

والفضـل من ندواك في يمنائي

وصلـــوا علـى خيـر البرايــا محمـد 

مــا نـاض بـرق بالليلــة الظلمــــاء

تخريج النص الثالث:
اعتمــدت علــى مــا ورد عنــد منديــل الفهيــد فــي كتــاب مــن 

آدابنــا الشــعبية الجــزء الثالــث.

الشاعر:
حميــدان الشــويعر وقيــل إن اســمه الحقيقــي حمــد، مــن 
الســيايره مــن الدعــوم مــن بنــي خالــد، عــاش فــي مطلــع 
القــرن الثانــي عشــر الهجــري، نشــأ مزارعــاً فــي بلــدة القصــب 
وفــي أواخــر عمــره انتقــل إلــى بلــدة أثيثيــة، وهنــاك اختــلاف 
بيــن المؤرخيــن هــل توفــي شــاعرنا فــي أثيثيــة أم أنــه انتقــل 
ــدة أخــرى، ومــن خــلال دراســة ســبق ونشــرتها  ــى بل منهــا إل
هنــا، رجــح لــدي أنــه عــاد إلــى القصــب وتوفــي فيهــا فــي عــام 

1200هـ. 

دراسة النص الثالث:
يتلخــص موضــوع النــص فــي شــكوى الشــاعر مــن تبعــات 
كبــر الســن وســوء معاملــة زوجتــه لــه بســبب فقــره وكبــر ســنه، 
ثــم يمتــدح ابــن نحيــط راعــي الحصــون طمعــاً منــه فــي العطــاء 

ومراعــاة لظروفــه.

نتيجة المقارنة بين النصوص:
الشــويعر فــي غرضــه وســياقه  نــص حميــدان  إن   -1
أبــي  نــص  مــع  التداخــل  عــن  البعــد  كل  بعيــد  المعنــوي 
ــي  ــان(؛ وبالتال ــه الشــبيبي )الغيهب ــي جارالل حمــزة أو نــص أب
النصــوص  وبيــن  بينــه  التمييــز  الســهل  فمــن  يســتبعد، 
الأخــرى، وبالتالــي نقصــر المقارنــة بيــن النصيــن الآخريــن.

ــاوز النصــف الأول  ــم يتج ــي حمــزة ل 2- زمــن الشــاعر أب
ــان  ــا زمــن الشــاعر الغيهب ــري، بينم ــرن الثامــن الهج مــن الق
بحســب سلســلة النســب المنشــورة فــي التعقيــب )ســعود 
ــن  ــن عويضــة ب ــد ب ــن فهي ــع ب ــن قري ــاره ب ــن جب ــد ب ــن فهي ب
فهيــد بــن علــي بــن حمــد بــن هــادي بــن حمــد )الغيهبــان( 
بــن هــادي بــن حمــد علــي آل جابــر المــري(، وبالتالــي يكــون 
بينــه وبيــن صاحــب التعقيــب تســعة آبــاء، وبحســبة الأجيــال 
يكــون الزمــن قبــل ثلاثمائــة ســنة أي مــن أهــل القــرن الثانــي 
عشــر أو علــى الأبعــد أواخــر القــرن الحــادي عشــر، وبذلــك 
ــاً  زمــن أبــي حمــزة متقــدم عليــه، مــا يعطــي تصــوراً حقيقي

عــن مســحة الفصاحــة التــي تظهــر جليــة علــى قصيــدة أبــي 
حمــزة.

3- قصيــدة الغيهبــان فــي المرجــع الأقــدم )مخطــوط 
يمنــي( لــم تتداخــل مــع قصيــدة أبــي حمــزة فــي أي مــن 

أبياتهــا.

باكيــاً علــى الأطــلال  أبــو حمــزة اســتهل قصيدتــه   -4
ومشــبباً، ثــم عــرج علــى ذكــر معركــة وخصومــات مــع أبنــاء 
ســياق  فــي  جــواده  وواصفــاً  بنفســه  مفتخــراً  عمومتــه 
ــي  ــدة أب ــرض قصي ــن غ ــف ع ــط، وهــو مختل ــوي متراب معن
حيــث  الأقــدم،  المرجــع  فــي  الغيهبــان  الشــبيبي  جاراللــه 
الأبيــات لا تخــرج عــن وصــف الحــدث الــذي قيلــت فيــه مــن 
خوضــه معركــة مــع بعــض الغــزاة الذيــن ســلبوا إبــل إحــدى 
الفتيــات، وقــام الغيهبــان باســتعادتها دون أن يكــون هنــاك 

مجــال للغــزل.

5- مــن المقارنــة بيــن الروايــات فــي قصيــدة الغيهبــان، 
يظهــر جليــاً تدخــل الــرواة إضافــة وتعديــلًا. 

6- الضبيعــة مــن منــازل بنــي عقيــل قبيلــة الشــاعر أبــي 
حمــزة فــي تلــك الفتــرة، ولــم يــرد ذكــر الأطــواء فــي نصــه أو 
فــي نــص أبــي جاراللــه الشــبيبي )الغيهبــان( فــي المخطــوط 

اليمنــي بينمــا وجــدت فــي الروايــات المحــورة.

تحقيق

61العدد )08( - سبتمبر 2018



ل الرقمي  إنترنت الأشياء والتحوُّ
في مؤسسات المعلومات

أو مـــا شـــابه ذلـــك. 
المعـــدات  مـــن  الكثيـــر  ظهـــور  ومـــع 
ــار  ــة بالإنترنـــت، صـ ــة المتصلـ ــزة الطبيـ والأجهـ
ــياء  بالإمـــكان تفعيـــل تطبيقـــات إنترنـــت الأشـ
بمـــا يســـهم فـــي تطويـــر الرعايـــة الصحيـــة؛ 
بيـــن المرضـــى  التواصـــل  إذ يمكـــن تحقيـــق 
ـــالات  ـــة الح ـــة ومتابع ـــة الصحي ومقدمـــي الرعاي
المرضيـــة عـــن بعـــد فـــي بعـــض أنـــواع المـــرض 
ــادة  ــر العيـ ــي مقـ ــور فـ ــي لا تتطلّـــب الحضـ التـ
بشـــكل مســـتمر، كمـــا هـــي الحـــال فـــي مراقبـــة 
ـــم بالأنســـولين؛  ـــزة التحكُّ أمـــراض الســـكر وأجه
ـــح بمقـــدور المستشـــفى أخـــذ القـــراءات  إذ أصب
اليوميـــة عبـــر الاتصـــال بالجهـــاز الـــذي تـــمَّ تزويـــد 
المريـــض بـــه وهـــو فـــي بيتـــه، كمـــا يمكـــن 
ـــم الإرشـــادات  ـــت الأشـــياء وتقدي اســـتثمار إنترن
الطبيـــة وتلافـــي بعـــض الإجـــراءات الخاطئـــة 

ــا. ــر تطبيقاتهـ عبـ
أمّـــا فـــي قطـــاع الصناعـــات، فتـــزداد الحاجـــة 
إلـــى توظيـــف إنترنـــت الأشـــياء فـــي أعمـــال 
ـــم بهـــذه  الإنتـــاج والتوزيـــع والتشـــغيل، والتحكُّ
ـــم  الصناعـــات المتعـــددة لضبـــط العمـــل والتحكُّ
فـــي مســـتوى الجـــودة وزيـــادة الإنتـــاج، كمـــا 
يمكـــن لإنترنـــت الأشـــياء أن تقـــوم بخدمـــات 
جليلـــة فـــي النقـــل والزراعـــة والســـفر والســـياحة 
وتشـــغيل  بـــه،  ـــم  والتحكُّ المنـــزل  وإدارة 
وإطفـــاء أجهـــزة التكييـــف والإضـــاءة وكاميـــرات 
المراقبـــة، وفتـــح وإغـــلاق الأبـــواب والنوافـــذ، 
وتحريـــك الكثيـــر مـــن الأجهـــزة، والتجهيـــزات 
ــة للتحريـــك  ــياء القابلـ ــة بإنترنـــت الأشـ المتصلـ
بإرســـال  قيامـــه  حتـــى  أو  الإنســـان،  بوجـــود 
الأوامـــر فـــي كلِّ مـــرة؛ إذ يكفـــي أن يتـــمَّ تجهيـــز 
ــوم  ــات، لتقـ ــى البيانـ ــة علـ ــدادات الضمنيـ الإعـ
فـــي كلِّ مـــرة حســـب الجـــدول الزمنـــي، أو بنـــاءً 
علـــى الأســـباب المتوافـــرة بتنفيـــذ الطلبـــات 
ــذا ســـتكون إنترنـــت  ــا، وهكـ ــام بهـ ــراد القيـ المـ

ولأنَّ البشـــرية بشـــكل عـــام فـــي ســـباق 
كافـــة  فـــي  الرقمـــي  ل  التحـــوُّ نحـــو  حثيـــث 
فـــت  كثَّ الحيـــاة، فقـــد  أســـاليب ومتطلبـــات 
ـــة  ـــة والتجريبي ـــز الدراســـات جهودهـــا البحثي مراك
ل  للتحـــوُّ المســـرعة  التطبيقـــات  لتوفيـــر 
ووســـائط  وســـائل  أهـــم  ومـــن  الرقمـــي، 
ل الرقمـــي مـــا يعـــرف بتطبيقـــات إنترنـــت  التحـــوُّ
الأشـــياء التـــي بـــدأت فـــي الظهـــور تحـــت هـــذا 
المصطلـــح للمـــرة الأولـــى كمـــا هـــو معلـــوم 
ــام 2000م،  ــل الاختصـــاص فـــي العـ لـــدى أهـ
KEVIN ASHT- أشـــتون كيفـــن   قدمهـــا 
ON   لتضيـــف فصـــلًا جديـــداً مـــن فصـــول 
ــل  ــات، ولتنتقـ ــات المعلومـ ــي تقنيـ ــوّر فـ التطـ
بيئـــة الإنترنـــت مـــن كونهـــا إنترنـــت اتصـــالات 
لتصبـــح إنترنـــت الأشـــياء، مـــن أجـــل توظيـــف 
ــات  ــة احتياجـ ــياء لتلبيـ ــت الأشـ ــات إنترنـ إمكانيـ
ـــم أفضـــل الخدمـــات  ـــاة المعاصـــرة، وتقدي الحي
العوائـــد،  أفضـــل  يحقّـــق  بمـــا  وتطويرهـــا 
مُ للمســـتفيدين،  وأجـــود الخدمـــات التـــي تُقَـــدَّ

)Pujar; Satyanarayana 2015(
والأشـــياء التـــي يمكـــن أن تتفاهـــم عبـــر 
الاتصـــال  يقبـــل  شـــيء  كلُّ  هـــي  الإنترنـــت 
أن  بشـــرط  البيانـــات،  وإرســـال  واســـتيراد 
ــرف  ــت بمعـ د وثابـ ــدَّ ــوان محـ ــى عنـ ــر علـ يتوافـ
خـــاص علـــى شـــبكة الإنترنـــت، ســـواء مـــن 
خـــلال موقـــع حقيقـــي أم عبـــر توصيـــل شـــريحة 
ذكيـــة أو ســـوار ذكـــي بـــه مستشـــعر خـــاص، 
حيـــث يكـــون بمقـــدور الشـــيء الآخـــر الاتصـــال 
بواســـطة  عنوانـــه  عبـــر  معـــه  والتفاهـــم 
ــن  ــتقبلها مـ ــات وتسـ ــل البيانـ ــت، لترسـ الإنترنـ
خـــلال المستشـــعرات الموجـــودة فـــي الشـــيء 
ـــه، والإنســـان  ـــة إلي ـــة المضاف ـــة الذكي أو القطع
نفســـه يمكـــن أن يكـــون مـــن ضمـــن تلـــك 
ــة  ــة خاصـ ــريحة ذكيـ ــود شـ ــرد وجـ ــياء بمجـ الأشـ
بـــه وملاصقـــة لـــه علـــى شـــكل ســـاعة أو ســـوار 

د. علي بن ذيب الأكلبي *

مقال

62

ـــم بالكثيـــر  الأشـــياء القلـــب النابـــض فـــي التحكُّ
مـــن أمـــور الحيـــاة، نظـــراً لمســـاهمتها فـــي 
ــه  قـ ــا تحقِّ ــال بمـ ــد والمـ ــت والجهـ ــر الوقـ توفيـ
ـــم بالأشـــياء عـــن بعـــد، كمـــا  مـــن اتصـــال وتحكُّ
ر الإنســـان مـــن قيـــود الزمـــان  تســـاعد علـــى تحـــرُّ
الأشـــياء  إدارة  يســـتطيع  حيـــث  والمـــكان، 
ــا مـــن خـــلال برتوكـــول الإنترنـــت  ـــم بهـ والتحكُّ
ـــى وجـــوده فـــي نفـــس المـــكان. دون الحاجـــة إل
والعجلـــة تســـتمر فـــي التطويـــر والتغييـــر؛ 
فقـــد بـــدأ إنترنـــت الويـــب يلامـــس الأســـماع، 
ـــات  ـــح يســـتخدم لوصـــف المقارب وهـــو مصطل
وأنمـــاط  للبرمجيـــات  المعماريـــة  والأســـاليب 
الواقعيـــة  للأجســـام  تســـمح  التـــي  البرمجـــة 
ـــة.  ـــب العالمي ـــأن تكـــون جـــزءاً مـــن شـــبكة الوي ب
طبقـــة  توفّـــره  لمـــا  مماثـــل  نحـــو  وعلـــى 
 Web ـــر التطبيقـــات علـــى الإنترنـــت، حيـــث توفِّ
تبســـيط  علـــى  تعمـــل  طبقـــة    of Things
إنشـــاء تطبيقـــات إنترنـــت الأشـــياء مـــن خـــلال 
ثـــلاث طبقـــات، هـــي طبقـــة إمكانيـــة وصـــول 
أنهـــا  مـــن  ـــد  والتأكُّ الإنترنـــت  إلـــى  الأشـــياء 
ـــر Web APIs ، والطبقـــة  ـــا عب تعـــرض خدماته
التـــي تضمـــن إمكانيـــة مشـــاركة  المشـــتركة 
البيانـــات الناتجـــة عـــن الأشـــياء بطريقـــة فعّالـــة 
ــى  ــل علـ ــي تعمـ ــب التـ ــة التركيـ ــة، وطبقـ وآمنـ
رهـــا  توفِّ التـــي  والبيانـــات  الخدمـــات  دمـــج 
ـــة المســـتوى،  ـــب عالي الأشـــياء فـــي أدوات الوي
تطبيقـــات  إنشـــاء  الســـهل  مـــن  يجعـــل  مـــا 
تتضمّـــن أشـــياء وخدمـــات ويـــب افتراضيـــة.

بشـــكل  المعلومـــات  مؤسســـات  ولأنَّ 
ــر  ــداً غيـ ــة تحديـ ــا العربيـ ــي مجتمعاتنـ ــام، وفـ عـ
ـــت الأشـــياء  ـــات إنترن ـــل تطبيق مســـتعدة لتفعي
عـــدم  ه  مـــردُّ وذلـــك  واســـع،  نطـــاق  علـــى 
جاهزيـــة البنيـــة التقنيـــة مـــن شـــبكات اتصـــالات 
ــياء، إلـــى النظـــم الآليـــة  خاصـــة لإنترنـــت الأشـ
القـــادرة علـــى اســـتيعاب هـــذه التطبيقـــات. 

ـــن فـــي  ـــك أدعـــو المتخصصي وانطلاقـــاً مـــن ذل
الاصطناعـــي،  والـــذكاء  المعلومـــات  علـــوم 
والمســـتثمرين المهتميـــن، إلـــى المبـــادرة فـــي 
واســـتثمار  التطبيقـــات  هـــذه  إلـــى  ف  التعـــرُّ
وتنفيـــذ  تصميـــم  فـــي  الأشـــياء  إنترنـــت 
تطبيقـــات فـــي الكثيـــر مـــن المجـــالات التـــي 
يمكـــن لإنترنـــت الأشـــياء العمـــل فـــي تطويرهـــا 

ــل: مثـ
ل الرقمـــي فـــي  ـــوُّ ـــات التح •  تســـريع عملي
ـــن مـــن  أعمـــال مؤسســـات المعلومـــات، لتتمكّ
تطويـــر خدماتهـــا عبـــر تزويـــد الأشـــياء التـــي تقـــع 
ضمـــن دائـــرة اهتمـــام واســـتخدام المســـتفيدين 
وموظفـــي مؤسســـات المعلومـــات بأجهـــزة 
استشـــعار مناســـبة. ويمكـــن لأجهـــزة الاتصـــال 
الوصـــول إلـــى هـــذه الأشـــياء مـــن خـــلال شـــبكة 
مـــن  المطلوبـــة  بالمهـــام  للقيـــام  الإنترنـــت 
اســـتعلام وحجـــز واســـتدعاء وإرجـــاع لأوعيـــة 
المعلومـــات التقليديـــة والإلكترونيـــة، إضافـــة 
إلـــى العثـــور علـــى مـــا يفقـــد منهـــا أو مـــا يوضـــع 
ـــم  ـــق بالتحكُّ ـــك مـــا يتعلّ ـــه، وكذل ـــر مكان فـــي غي
ـــح  ـــة مـــن إضـــاءة وتكييـــف، وفت ـــة الداخلي بالبيئ
إعـــداد  ورصـــد  والنوافـــذ،  الأبـــواب  واغـــلاق 
ف إلـــى نوعياتهـــم، إن كانـــوا  ار، والتعـــرُّ الـــزوَّ
طلابـــاً أو باحثيـــن أو أعضـــاء هيئـــة تدريـــس، 
والســـاعات  العلميـــة  صاتهـــم  تخصُّ وكذلـــك 
اقتفـــاء  عبـــر  فيهـــا  الزيـــارة  لـــون  يفضِّ التـــي 
أثـــر كلِّ زائـــر يحمـــل بطاقـــة عضويـــة ذكيـــة 
والعلميـــة  الشـــخصية  معلوماتـــه  ـــن  تتضمَّ
ف  والمهنـــة، وســـيكون بمقـــدور المكتبـــة التعـــرُّ
كمـــا  زائـــر،  لـــكلِّ  الموضوعـــي  المجـــال  إلـــى 
القرائـــي  يمكنهـــا تقديـــم الخدمـــة والإرشـــاد 
لـــه عـــن بعـــد. ويتـــم اقتفـــاء الأثـــر منـــذ دخـــول 
الذكيـــة  المكتبـــة  بوابـــة  عبـــر  المســـتفيد 
والمســـاعدة  المقدمـــة،  الخدمـــات  لتحســـين 
علـــى صناعـــة القـــرارات، بالاعتمـــاد علـــى تحليـــل 

بالمســـتفيدين  الخاصـــة  الضخمـــة  البيانـــات 
والمقتنيـــات والأجهـــزة والبرمجيـــات، وأثـــاث 
المكتبـــة وبواباتهـــا، وكل شـــيء ذي صلـــة بهـــا. 
المســـتفيد  موقـــع  تحديـــد  ويمكـــن    •
داخـــل المكتبـــة لتقديـــم الخدمـــة التـــي طلبهـــا 
عـــن بعـــد أو الإجابـــة عـــن تســـاؤله أو تســـليمه 

الكتـــاب الـــذي طلبـــه.
موقـــع  خريطـــة  تحميـــل  يمكـــن  كمـــا   •
مـــن  المســـتفيد  عنـــه  بحـــث  الـــذي  الكتـــاب 
الفهـــرس الآلـــي، وتمكينـــه مـــن العثـــور عليـــه 

ـــع الأشـــياء. علـــى الـــرف عبـــر خاصيـــة تتبُّ
الذاتيـــة  بالخدمـــات  القيـــام  ويمكـــن   •
وعمـــل  الكتـــب  طلـــب  بعمليـــة  المتعلقـــة 
ـــل  الاســـتعارة أو الإعـــادة ذاتيـــاً مـــن دون تدخُّ
رهـــا  بشـــري، ســـواء عبـــر الأجهـــزة التـــي توفِّ
المكتبـــة أو مـــن خـــلال التطبيـــق الخـــاص بهـــا 

الذكـــي. المســـتفيد  ـــل علـــى هاتـــف  المحمَّ
•  كذلـــك بالإمـــكان مســـاهمة إنترنـــت 
الأشـــياء فـــي خدمـــة البحـــث العلمـــي، وتكويـــن 
مجموعـــات تعـــاون بحثيـــة مـــن خـــلال القـــدرة 
علـــى تحديـــد هويـــة وأماكـــن وجـــود النظـــراء 
الذيـــن يلتقـــون معـــك فـــي اهتمامـــات بحثيـــة 
ف إليهـــم  ـــص علمـــي؛ فتبـــدأ بالتعـــرُّ أو تخصُّ
والتواصـــل وتكويـــن مجموعـــات عمـــل معهـــم 

ــابقة. ــة سـ ــن دون معرفـ مـ
قـــد  المعلومـــات  ســـات  مؤسَّ ومعظـــم 
دخلـــت فعـــلًا فـــي خضـــم البيئـــة الرقميـــة، 
التـــي لـــن تكـــون بمعـــزل عـــن تطبيقـــات إنترنـــت 
ســـات التـــي ســـتبادر  الأشـــياء. ولـــذا فالمؤسَّ
للبـــدء باســـتثمار تطبيقـــات إنترنـــت الأشـــياء 
قصـــب  وحيـــازة  وخدماتهـــا  أعمالهـــا  فـــي 
ل  الســـبق، هـــي التـــي ســـتقود مســـيرة التحـــوُّ

الرقمـــي فـــي مؤسســـات المعلومـــات.

* باحث سعودي

لأنَّ البشرية بشكل عام في سباق حثيث نحو 
التحوّل الرقمي في كافة أساليب ومتطلبات الحياة 

فقد كثّفت مراكز الدراسات جهودها البحثية والتجريبية 
ل الرقمي لتوفير التطبيقات المسرعة للتحوُّ

ـــم فـــي الأدوات والأجهـــزة  التحكُّ
والكائنـــات الحيـــة مـــن إنســـان ونبـــات 
مطبّقـــاً  واقعـــاً  أصبـــح  وحيـــوان، 
بأشـــكالٍ وأســـاليبَ متنوعـــةٍ عبـــر تزويـــد 
تلـــك الأشـــياء والكائنـــات بمستشـــعرات 
بالإنترنـــت، ولهـــا معرّفـــات  متصلـــة 
عبـــر  تثبيتهـــا  يتـــم  ومحـــدّدة  خاصـــة 
وســـيط ملحـــق بالأشـــياء مـــن أشـــخاص 
وجمـــادات ونباتـــات وحيوانـــات، ليتـــم 
اســـتقبال وإرســـال البيانـــات مـــن وإلـــى 
ـــام  ـــم الت ـــي التحكُّ ـــك الأشـــياء، وبالتال تل
ــود  ــى الوجـ ــة إلـ ــن دون الحاجـ ــا مـ فيهـ
معهـــا أو فـــي محيطهـــا، ومـــن دون 
الحاجـــة إلـــى رؤيتهـــا أو لمســـها عبـــر 
مـــا اُصْطُلِـــحَ علـــى تســـميته إنترنـــت 
أو    )Internet of Things( الأشـــياء 
اختصـــاراً IoT، وهـــذا المصطلـــح يعنـــي 
أن  الأشـــياء  بمقـــدور  ســـيكون  أنـــه 
تكـــون أكثـــر فائـــدة مـــن خـــلال تمكيـــن 
ـــر  الأشـــياء مـــن التفاهـــم البينـــي لهـــا عب
اتصالهـــا بالإنترنـــت، ومـــن دون عنـــاء 
أو جهـــد، وأحـــد التعريفـــات لإنترنـــت 
أشـــياء  بأنـــه  وصـــف  قـــد  الأشـــياء، 
مـــزودة بأجهـــزة استشـــعار مناســـبة، 
ويمكـــن الاتصـــال بهـــا والتحكّـــم فيهـــا 
الاتصـــال لإنجـــاز  خـــلال شـــبكة  مـــن 
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قراءة

الحقــب  بيــن  التاريــخ رحلــة جميلــة 
والأمكنــة، ولــكل مرحلــة خصوصيتهــا، 
لنــا  تقــدم  صورهــا  نطالــع  حيــن  لكــن 
ملمحــاً عــن الحيــاة، مــن هــذه اللقطــات 
إلــى  تعــود  دبــي،  مــن  صــور  النــادرة 
العــام 1962، التقطهــا المصــور اليابانــي 
المحــرر  وزميلــه  كاواشــيما  يوشــيو 
قــا فيهــا  الصحافــي هيروشــي كاتــو، ووثَّ
ــي،  ــاة فــي دب ــل الحي ــر مــن تفاصي الكثي
آنــذاك،  دبــي  حاكــم  را  وصــوَّ زارا  كمــا 
آل مكتــوم،  بــن ســعيد  راشــد  الشــيخ 
فــي  مكتبــه  فــي  ثــراه،  اللــه  ــب  طيَّ

دبــي. جمــارك 

حكاية مدينة
كتــاب »دبــي 1962«، يوثــق لهــذه الصــور 
النــادرة للمدينــة، لكــن لهــذا الكتــاب الذي صدر 
ســنة 2014 قصــة، كمــا أنَّ الحصــول علــى 
الصــور  لــه حكايــة أخــرى، فقــد تــمَّ الاحتفــاظ 
أرشــيف  فــي  قــرن  نصــف  مــن  لأكثــر  بهــا 
صحيفــة »ســانكي شــيمبون« اليابانيــة، ولكــن 

»دبي 1962«
صور نادرة بعدسة مصور ياباني

محمد بابا

استطاع إبراهيم الجناحي إخراجها إلى النور حيث اكتشف بالصدفة هذه الصور 
عن طريق موظفة في مكتب المنطقة الحرة لجبل علي »جافزا« في اليابان

كتاب قيم يوثق بالصور أسلوب ونمط الحياة حول خور دبي والتجارة في 
م ملمحاً عن المنازل والعمارة في مدينة مفعمة بالحيوية الأسواق ويقدِّ

رغم المدة الوجيزة للزيارة التي لم 
تتعدَّ أسبوعاً واحداً إلا أنَّ المصور 
التقط العديد من الصور الجميلة 
لطبيعة الحياة والعمران والناس 

دبــي للطيــران المدنــي، وقــد وصــف فيه هذه 
ــق أســلوب  ــم، حيــث توثِّ الصــور بالكنــز القيِّ
ــي والتجــارة فــي  ــاة حــول خــور دب ونمــط الحي
الســوق والأزقــة والمنــازل فــي دبــي المدينــة 
ــه  ــك الوقــت، وأن ــذ ذل ــة من المفعمــة بالحيوي
التــي  الجذريــة  رات  التطــوُّ مــن  الرغــم  علــى 
عامــاً  الخمســين  مــدى  علــى  دبــي  شــهدتها 
الماضيــة، إلا أننــا لا نــزال نفخــر بالمحافظــة 

ــا. ــا وتراثن ــر مــن أوجــه ثقافتن ــى الكثي عل

تاريخ موجز
التــي  للزيــارة،  الوجيــزة  المــدة  ورغــم 
المصــور  أنَّ  إلا  واحــداً،  أســبوعاً  تتعــدَّ  لــم 
التقــط العديــد مــن الصــور الجميلــة للطبيعــة 
ل بعدســته تفاصيــل  والبيــوت والنــاس، وســجَّ
ــك  ــاة فــي ذل ــة والحي مــن المظاهــر الاجتماعي

الزمــن.
التقطــت الصــور، ضمــن تغطيــة  وقــد 
حــول  شــيمبون«  »ســانكي  لجريــدة  خاصــة 
فــي  النفــط  حقــول  فــي  اليابانييــن  ــال  العمَّ

.1962 عــام  ودبــي  الكويــت 
وزميلــه  اليابانــي  المصــور  ســاعد  وقــد 
ــة، مغامــر  ــى استكشــاف المدين الصحفــي عل
إماراتــي اســمه عبداللــه كمــال، كان قــد عــاش 
خنجــي  لشــركة  مديــراً  وعمــل  اليابــان  فــي 
ــم  الفارســية المتخصصــة فــي الأقمشــة، وتعلَّ
يتقــن  إماراتــي  أول  يكــون  وقــد  اليابانيــة، 
اللغــة اليابانيــة، مكــث مــن 1934 إلــى عــام 
ــاء  ــك أثن ــدَ مــن هنال ــان، وأُبْعِ 1942 فــي الياب
الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد التقــى المصــور 
وزميلــه بأحفــاد عبــد اللــه كمــال، بعــد وفاتــه، 

ــي. ــة لدب ــارة لاحق فــي زي

روح المكان
ــة  حيَّ وثيقــة   ،»1962 »دبــي  كتــاب 
جــه بخطــى حثيثــة نحــو  لفتــرة كانــت دبــي تتَّ

الآثــار  لهــذه  المشــاهد  ويلحــظ  الحداثــة، 
الفوتوغرافيــة التحــوّل الــذي تعيشــه المدينــة، 
الأســواق،  فــي  وحراكهــم  النــاس  وبســاطة 
ــران  والنمــو فــي شــوارعها وأســواقها، والعم
وملامــح البنــاء الحديثــة فــي الفنــادق علــى 
أطــراف الخــور، كمــا نشــاهد تفاصيــل عميقــة 
للإنســان فــي معاشــه وممارســاته اليوميــة، 
الاقتصاديــة  الحيــاة  عــن  معلومــات  تعطــي 
ر  صــوَّ فقــد  خــاص،  بشــكل  والاجتماعيــة 
مناســباتهم،  فــي  النــاس  أفــراح  الكتــاب 
ــق عرســاً محليــاً، إضافــة إلــى لعــب  كمــا وثَّ

الشــوارع. فــي  الأطفــال 
لِــع علــى هــذا الكتــاب، الــذي صــدر  والمطَّ
بطبعتيــن عربيــة وإنجليزيــة، لا يخفــى عليــه مــا 
يحمــل مــن قيمــة توثيقيــة وتاريخيــة، فقــد 
كاواشــيما  يوشــيو  اليابانــي  المصــوّر  أبــدع 
وزميلــه، فــي اقتنــاص اللحظــات الحيــة لــروح 
دبــي فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة، والاحتفــاظ 
بهــا طريــة وثريــة بمــا تحمــل مــن قيمــة ثقافيــة 

ــة وتطوّرهــا التاريخــي.  عــن المدين
  

اســتطاع الأســتاذ إبراهيــم الجناحــي إخراجهــا 
بالصدفــة هــذه  اكتشــف  النــور، حيــث  إلــى 
الصــور عــن طريــق إحــدى الموظفــات اللواتــي 
يعملــن فــي مكتــب المنطقــة الحــرة لجبــل 
علــي »جافــزا« فــي اليابــان، فــزار الصحيفــة، 
ــم،  ــق فــي كتــاب قيِّ وحصــل علــى الصــور لتوثَّ
م لــه الشــيخ  صــدر عــن دار موتيفيــت، وقــدَّ
أحمــد بــن ســعيد آل مكتــوم، رئيــس هيئــة 

رحلة بحرية في خور دبي 
تجمع عبدالله كمال والمصور 
الياباني ولقطات مختلفة من دبي
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أرشيف
الصور

المغفــور لــه، حاكــم 
الســابق،  عجمــان 
بــن  راشــد  الشــيخ 
النعيمــي،  حميــد 
خــلال عبــوره الخــور 
مــع مجموعــة مــن 
أثنــاء  مرافقيــه، 

لدبــي. زيارتــه 

صـور قديمـة نـادرة

عــام  افتتــح  الســعف  مــن  مبنــيٌّ  مقهــى 
1950م عنــد طــرف دبــي، وكان النــاس يعبــرون 
للوصــول إليــه مــن الشــندغة التــي تبــدو فــي 

الصــورة. خلفيــة 

إلــى  يعــدن  بـ»التومينــة«  محتفــلات 
الشــندغة بالعبــرة، بعــد أن جبــن أحيــاء 
حفــل  و»التومينــة«  دبــي،  وبــر  ديــرة 
أحــد  حفــظ  أعقــاب  فــي  يقــام  بهيــج 
الأطفــال للقــرآن الكريــم، حيــث يجــوب 
مــع أترابــه الحــي ويتلقــون المكافــآت.

فــي  كــودري  رونالــد  التقطهــا  أول صــورة 
ــرات ترســو  ــي عــام 1948م، وتظهــر العب دب
علــى الشــاطئ بعــد رحلاتهــا المعتــادة بيــن 

ديــرة والشــندغة.

قبالــة  راســية  البريطانيــة  جــوز«  »وايلــد  ســفينة 
للشــاطئ،  آمــن  مرســى  أقــرب  وهــو  الشــندغة، 
وعــادة مــا كان مركبــاً محليــاً يقــوم بالانتقــال جيئــة 
ــن الســفينة والشــاطئ، وهــذه الصــورة  ــاً بي وذهاب

1958م. لعــام  لكــودري وتعــود 
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زايد الإداري الأول

علي عبيد الهاملي*

ث نظريــات الإدارة الحديثــة عــن صفــات قائــد فريــق العمــل، وعــن  تتحــدَّ
الإداري الناجــح، وتضــع علــى رأس هــذه الصفــات تواصلهمــا مــع فــرق العمــل 
المختلفــة، ومتابعتهمــا المســتمرة لهــا، ووقوفهمــا علــى ســير العمــل فــي 
المواقــع المختلفــة، كــي يشــعر العاملــون بأنــه ليــس هنــاك مــن يتابــع عملهــم 
فقــط، وإنمــا مــن يقــدّره أيضــاً. وليــس فــي هــذا أدنــى شــبهة اتهــام لهــم 
بالتقصيــر، بقــدر مــا فيــه مــن إشــعار لهــم بــأنَّ مــا يؤدونــه مهــم، وأنــه يحتــلُّ 
قمــة اهتمامــات القائــد الــذي لا تكتمــل قيادتــه إلا باكتمــال إدارتــه لجميــع 
الفــرق العاملــة معــه؛ إذ لــم تعــد القيــادة مقتصــرة علــى السياســة فقــط، 
أراد أن  وإنمــا يقــع فــي صلــب اهتمامهــا أيضــاً الإدارة والاقتصــاد. ومــن 
يســتزيدَ فمــا عليــه إلا قــراءة كتــاب »رؤيتــي« لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، 

ــة. ــه، الــذي أصبــح مرجعــاً فــي الإدارة الحديث حفظــه الل
     لهــذا كانــت زيــارات المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
طيّــب اللــه ثــراه، للمــدارس والجامعــات والمستشــفيات، ومواقــع العمــل 
المختلفــة لا تنقطــع. وتحضرنــي هنــا صــوره، طيّــب اللــه ثــراه، وهــو يشــرف 
ــى  ــام 1988 إل ــاره ع ــذي أدّى انهي ــاء ســد الشــويب، ال ــادة بن ــى إع بنفســه عل
م عــدد مــن مســاكن قــرى المنطقــة الشــرقية مــن إمــارة أبوظبــي، وأجــزاء  تهــدُّ
مــن مســاكن قــرى الشــارقة المتاخمــة لضفتــي الســد، الــذي يحــدّد مســار 
الســيول والأوديــة. فقــد أشــرف بنفســه علــى عمليــة إعــادة بنــاء الســد، حتــى 
تأكّــد مــن عــدم تكــرار الأخطــاء الســابقة التــي شــابته، وأعــاد تعميــر القــرى التــي 
تضــرّرت مــن انهيــار الســد. ولا تــزال ماثلــة أمامنــا صــورة الشــيخ زايــد، عليــه 
رحمــة اللــه، وهــو يجلــس علــى تلّــة مرتفعــة، يتابــع بنفســه الجرافــات والآليــات 
التــي كانــت تعمــل ليــل نهــار لإعــادة بنــاء الســد، وقــد قضــى، رحمــة اللــه عليــه، 
أيامــاً عديــدة يتابــع هــذه العمليــات، يذهــب إلــى المــكان مــع شــروق الشــمس 
»العراقيــب«  فــوق  يجلــس  الغــروب،  حتــى  العمــل  موقــع  فــي  ويســتمرُّ 
تحــت أشــعة شــمس شــهر أغســطس الحارقــة، حيــث بــدأ بنــاء الســد، يعطــي 
ــاء  ــرة، حتــى جــرى الانتهــاء مــن بن ــرة وكبي ــع بنفســه كلَّ صغي ــه ويتاب توجيهات
الســد فــي شــهر إبريــل مــن عــام 1990م، واطمــأنَّ إلــى أنَّ البنــاء قــد تــمَّ علــى 

خيــر وجــه، ودون أخطــاء تــؤدي إلــى انهيــار الســد مــرة أخــرى.
     كمــا تحضرنــي هنــا قصــة إنشــاء »شــاطئ الراحــة« فــي أبوظبــي، الــذي 
بــدأ العمــل بتجهيــزه منتصــف الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، وكان الشــيخ 
ــز الشــاطئ،  ــه، يشــرف بنفســه علــى عمليــة ردم وتجهي ــد، عليــه رحمــة الل زاي
ر هــذه المراحــل أولًا بــأول، ونبثّهــا فــي نشــرات  ــا فــي التلفزيــون نصــوِّ وكنَّ
الأخبــار كــي يشــاهدها، عليــه رحمــة اللــه، حتــى وهــو خــارج الدولــة، ليطمئــنَّ 
إلــى ســير العمــل بالمشــروع. وعندمــا أصبــح الشــاطئ جاهــزاً للاســتخدام، 

مقال

كاتب من الإمارات*

أقيــم حفــلٌ فنــيٌّ كبيــرٌ فــي المــكان نفســه، تــمَّ نقلــه علــى الهــواء 
ــع الحفــل  ــه، يتاب ــه رحمــة الل ــد، علي مباشــرة، حيــث كان الشــيخ زاي

مــن خــلال التلفزيــون، لشــدة اهتمامــه بهــذا 
المشــروع الــذي أصبــح الآن واحــداً مــن أهــم 
المشــاريع والمرافــق الســياحية والترفيهيــة، 
وأصبحــت مجمعــات »الزينــة« و»المنيــرة« 
و»البنــدر« المقامــة عليــه، واحــدة مــن أرقــى 
المناطــق الســكنية فــي إمــارة أبوظبــي. كل 
هــذا بفضــل زايــد، الإداري الأول الــذي آمــن 
بــأنَّ القائــد الناجــح يجــب أن يكــون مديــراً 
ناجحــاً، وأنَّ المديــر الناجــح يجــب أن يتابــع 
مراحــل العمــل ويشــرف عليهــا بنفســه. وقد 
ــع  ــه، يؤمــن بتوزي ــة الل ــه رحم ــد، علي كان زاي
اختيــار  حســن  مــع  ولكــن  المســؤوليات، 

ــة معروفــة. ــه فــي ذلــك مقول المعاونيــن ومتابعــة عملهــم، ول
    مــن أصــول الإدارة الحديثــة أيضــاً، أن يقــوم القائــد بشــكر 
ــل 22 عامــاً، أرســل  ــا. وقب ــصُ فــي عمله فــرق العمــل عندمــا تُخْلِ
الشــيخ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، برقيــة شــكر إلــى العامليــن فــي 
محطــة الشــهامة لتوليــد الكهربــاء المغذّيــة لمنطقــة مدينــة زايــد 
العســكرية، تشــيد بجهودهــم، وتثنــي علــى إخلاصهــم فــي عملهــم. 
ــةَ هــذه البرقيــة المهنــدسُ أحمــد مــراد، الــذي يعمــل  يــروي قصَّ
فــي الهيئــة الاتحاديــة للكهربــاء والمــاء، قســم محطــات التوليــد، 
ــاً، وعمــل فــي  ــن عام ــل أربعي ــه قــدم مــن الســودان قب ويقــول إن

وزارة الكهربــاء فــي أبوظبــي، وكان مديــراً لمحطــة الشــهامة لتوليــد 
الكهربــاء فــي منتصــف التســعينيات. وفــي أحــد الأيــام، وخــلال 
عملهــم اليومــي، زار المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان 
المحطــة، ووقــف علــى ســير العمــل فيهــا، واســتمع إلــى شــرحٍ 
وافٍ عــن عملهــا، وشــكر العامليــن فيهــا علــى جهودهــم، وتمنــى 
لهــم التوفيــق. وقــد أســعدت هــذه الزيــارة العامليــن فــي المحطــة، 
ورفعــت روحهــم المعنويــة، وعــزّزت حبّهــم لهــذه الأرض الطيبــة، 

ــة. ــادة الرشــيدة المتواضع وللقي
ــارة، وحلّــت الذكــرى الثلاثــون       مــرّت أعــوام علــى هــذه الزي
اليوبيــل  اللــه، وذكــرى  زايــد، عليــه رحمــة  لعيــد جلــوس الشــيخ 
الفضــي لقيــام الاتحــاد، وقــرر العاملــون فــي المحطــة إرســال برقيــة 
تهنئــة بهاتيــن المناســبتين إلــى حكيــم العــرب، فقــام المهنــدس 
مــراد بكتابــة رســالة باســمهم، تمنّــى خلالهــا التوفيــق والســداد 
ر والازدهــار لدولــة الإمــارات، مســتذكرين  زايــد، والتطــوُّ للشــيخ 
ــب اللــه ثــراه، للمحطــة  زيــارة الشــيخ زايــد، طيَّ
وإشــادته بجهودهــم، ولــم يخطــر ببالهــم أن 
يأتــي إليهــم الــرد عبــر برقيــة شــكر مــن حكيــم 
وجعلهــم  أدهشــهم،  الــذي  الأمــر  العــرب، 
يــزدادون حبــاً وولاءً لهــذا القائــد الكريــم. وقــد 
بقــي المهنــدس أحمــد مــراد محتفظــاً بهــذه 
فــي  بنشــرها  وقــام  اليــوم،  حتــى  الرســالة 
صحيفــة »البيــان« بمناســبة عــام زايــد، لتبيــان 
ــس الدولــة،  معانــي الوفــاء والإخــلاص لمؤسِّ
واهتمامــه بالإنســان، وتقديــره للعامليــن فــي 
فــي  الســعادة  وإدخالــه  المرافــق،  مختلــف 

نفــوس الجميــع.
     هكــذا كان زايــد، عليــه رحمــة اللــه، يهتــم بالعامليــن، يزورهــم 
فــي مواقــع عملهــم، يتفقــد أحوالهــم، ويطمئــن إلــى ســير العمــل 
المــدارس  فــي  صــوره  ذلــك  علــى  تشــهد  ره.  وتطــوُّ وانتظامــه 
لا  فنحــن  ولهــذا  الأماكــن.  والمستشــفيات وجميــع  والجامعــات 
نجــاوز الحقيقــة حيــن نقــول إنَّ زايــد، عليــه رحمــة اللــه، هــو الإداري 
الدولــة،  فــي هــذه  الحديثــة  الإدارة  أرســى أصــول  الــذي  الأول، 

ــاد. ــاء والأحف ــى نهجــه الأبن فمشــى عل

لا نجــاوز الحقيقــة حيــن نقــول 
ــه هــو  ــه رحمــة الل ــد علي إنَّ زاي
أرســى  الــذي  الأول  الإداري 
فــي  الحديثــة  الإدارة  أصــول 
علــى  فمشــى  الدولــة  هــذه 

والأحفــاد الأبنــاء  نهجــه 
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About the Author

Richard A. Billows is a professor at Columbia University specializing in Ancient Greek 
and Roman epigraphy. He is the author of “Marathon: How One Battle Changed West-
ern Civilization”, as well as “Antigonos the One-Eyed and the Creation of the Hellenistic 
State”; “Kings and Colonists: Aspects of Macedonian Imperialism”; and “Julius Caesar: 
The Colossus of Rome”.

An enlightening look at the historical context behind 
Alexander the Great, his accomplishments, and his legacy.

In the arc of western history, Ancient Greece is at the 
apex, owing to its grandeur, its culture, and an intellectual 
renaissance to rival that of Europe. So important is Greece 
to history that figures such as Plato and Socrates are still 
household names, and the works of Homer are regular-
ly adapted into movies. The most acclaimed hero of all, 
though, is Alexander the Great.

While historians have studied Alexander’s achieve-
ments at length, author and Professor Richard A. Billows 
delves deeper into the obscure periods of Alexander’s 
life before and after his reign. In the definitive Before and 
After Alexander, Billows explores the years preceding Al-
exander, who, Billows argues, without the foundation laid 
by his father, Philip II of Macedon, would not have had 
the resources or influence to develop one of the greatest 
empires in history. Alexander was groomed from a young 
age to succeed his father, and by the time Philip was as-
sassinated in 336 BC, his great empire was already well 
underway.

The years following Alexander’s death were even 
more momentous. In this ambitious new work, Richard 

Billows robustly challenges the notion that the political 
strife that followed was for lack of a leader as competent 
as Alexander, pointing out instead that there were too 
many extremely capable leaders who exploited the power 
vacuum created by Alexander’s death to carve out king-
doms for themselves.

Above all, in Before and After Alexander, Billows elo-
quently and convincingly posits a complex view of one 
of the greatest empires in history, framing it not as the 
achievement of one man, but the culmination of sever-
al generations of aggressive expansion toward a unified 
purpose

*UAE  Writer
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Her work was at a stage when Abu Dhabi, represented by Sheikh Zayed, was about to 
lead a group of small Emirates into a strong union in a time of historical leadership that 
transferred the Emirate from poverty to wealth. 

and apple molasses.
“What is your favourite cuisine?” I 

asked Sue. She said immediately: I love 
fish, especially Fish fillet”. Thus, I knew 
that my father ordered her the dish 
she likes.

After we finished lunch, we had 
coffee and tea. Sue told us that she en-
tered the Abu Dhabi Representation 
Office at 72 New Bond Street for the 
first time 47 years ago. The Office was 
deserted and only had a phone that 
looked lonely the other day. She had 
not yet met her manager, Mr Ahmed 
Al-Obaidli, who was in Abu Dhabi. 

The office was a real and firmly 
established part of Abu Dhabi’s his-
tory before the idea of the union was 
fully developed. Sheikh Zayed visited 
the office in 1968 and in the following 
year he arrived on the first official visit 
to Britain and stayed at The Dorchester 
in The Oliver Messel Suite.

The office handled all the require-
ments of the Abu Dhabi Government 
following up the affairs of visitors, stu-
dents, patients and the army. This led 
to increase in the pace of employment 
where many new employees joined 
the Office. Sheikh Zayed was on three 
days official visit (Thursday - Saturday) 
in July 1969, before it was extended 
to three weeks. On Friday, the sec-
ond day of the visit, Queen Elizabeth 
invited the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan, Sheikh Hamdan bin Mohammed 
and my father to luncheon, where 
Queen Elizabeth, her husband Philip 
and Princess Anne were sitting on the 

other side of the royal table. The visit 
was concluded with observing “Troop-
ing the Colour”; a parade performed 
by the Queen’s Guard to celebrate the 
Queen’s birthday. 

The meeting was of great im-
portance because of the economic 
strength of Abu Dhabi that comes 
from the amount of oil revenues of 
the Emirate. My father and Mrs Sue 
Seller were talking about memories, 
when she paused for a moment, re-
calling something she has always 
faced whenever she wanted to get a 
Visitor Visa to my father. My father’s 
birthday was in 1937; the same year 
of Sue’s birth. She often asked herself: 
“How did it happen to be the age of 
your manager, Sue Seller?”. She then 
asked my father if 1937 was his birth 
year. “How do you want me, Sue, to be 
sure of the year while I was born in a 
tent in Al Ain city?”, replied my father 
with a smile.

In the period of establishing the 
Emirate, my father sent H.E Moham-
med Habroush, Minister of State in 
Abu Dhabi, to Cairo to submit an ap-
plication for the UAE admission to 
the League of Arab States. At a closed 
meeting, the League agreed to add 
the UAE to its members on December 
7, 1971, to become the 18th member 
of the League.

On the first visit to the United 
Nations, HH Sheikh Zayed bin Sultan, 
sent a delegation consisting of Adnan 
Pachachi, Ahmed Al-Obaidli, Moham-
med bin Abdul Latif (from the Palace 

Office) and Ms. Sue Seller as secretary 
to submit an application for admis-
sion to the United Nations. That day, 
a vote was made on the UAE request 
and its membership in the United Na-
tions was announced on 9 December 
1971, with membership number 132. 
Burmese U Thant (1961-1971) was the 
Secretary-General at that time. Then 
Sue said bitterly: “When they took a 
photograph under the flag of the UAE 
outside the United Nations building, 
where the delegation gathered with 
the Secretary-General, I wished that I 
would be in that historical scene.” 

On the next visit in September 
1972, the delegation was headed 
by my father, who delivered a major 
speech in Arabic at the United Na-
tions. Mrs Sue turned to me saying, as 
she tried to emphasize every letter:” If 
only you had heard the speech, Mo-
hammed, you would have felt proud 
of the splendid words of your father 
over all the delegates.” Sue recalls 
that Nawaf Diab went out with my fa-
ther, Abdul Rahim Mahmood and Mrs 
Frauke Heard-Bey, at the weekend, for 
an amazing tour in Long Island, which 
he knows well. It should be noted that 
this group of young people working in 
the nascent UAE has had good efforts 
in performing their work well. They did 
well in performing their duties under 
the wise leadership of Sheikh Zayed 
and the pillars of his state. 
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A lady with generations of tales in her voice that I will not let them slip away from my memory, rather 
I am going to write them down. Sue Seller worked in the first Representative Office of the Emirate of 
Abu Dhabi in London in July 1968
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A seventy-eight year-old lady, entered my father’s 
majlis with her heritage that exceeds more than four 
decades, with her grizzled hair, her stature that lost a 
few centimetres and her voice calling soothsayer Bill 
Sarubby to attend. Time has taken its toll on her face 
which hides lots of stories and news. She is Mrs. Sue 
Seller, the secretary who worked with my father in 
London before the establishment of the UAE. We re-
ceived her today at my father’s majlis in London, long 
after the last reunion with my father. She seemed, for 

a moment, as if she came from an old book.

I felt, while I was looking at her, 
what she meant by the word “coinci-
dences” that led her to work with my 
father. It is a sort of situations that 
have been repeated in her life for 
many times; those coincidences were 
the ones that made this woman. Now 
she stands at my father’s majlis with 
generations of tales in her voice that 
I will not let slip away from me, rath-
er I am going to grasp them and write 
them down. The first of these coin-
cidences is her job application to Mr 
Alfred George in an engineering con-
sultancy company operating in Abu 
Dhabi that supervised Abu Dhabi’s 
first Representative Office in London 
in July 1968. Because of her passion 
for architecture, Seller was among 
other candidates for the post. How-
ever, she had a job that she wouldn’t 
have thought of; working in an Emir-
ate under development and the first 
Arab Union that’s been in the making. 
She said: When I entered the office the 
first time, there was nothing, no type-
writer, no papers, no pens, not even a 

manager; there were only a few vases 
and a telephone.

Abu Dhabi Office in London
Her first career was when she 

joined the famous Harrods shop, 
where workers were required to wear 
black uniforms and to stand during 
working hours for a pay that doesn’t 
exceed three pounds and thirty-three 
shillings.

Mrs Seller said: “I started work-
ing at Harrods at the age of 17, and 
that was my first experience, and I 
worked there for about three months. 
Once, they sent me home because I 
was wearing red shoes. But I learned 
from that experience to be patient in 
dealing with different types and spec-
tra of customers, from far and wide, 
abound in Harrods”.

I was listening to her, thinking 
that her work involved an unseen kind 
of grooming; she had to believe that 
wise saying: the customer is always 
right even if the seller was a Leo such 
as Mrs Sue Seller. 

Her next job was at the Repre-
sentative Office of the Emirate of Abu 
Dhabi at a stage when Abu Dhabi, rep-
resented by Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan (RIP), was about to lead a 
group of small Emirates into a strong 
union in a time of historical leadership 
that transferred the Emirate from pov-
erty to wealth. She witnessed, during 
her work, many events and important 
personalities that gave Abu Dhabi and 
the UAE in general, with patience and 
diligence, their current image. Mrs Sue 
Seller worked with my father during 
1968-1981 at the Representative Of-
fice of the Emirate of Abu Dhabi and 
then at the UAE Embassy at 30 Princess 
Gate Street, which was purchased in 
1970, before leaving work and trave-
ling with her husband to New Zealand. 

The embassy building needed full 
maintenance, Sue said, because it was 
abandoned, and it was only a house 
for pigeons. Coincidences, only ap-
preciated by good fortune tellers, led 
her to meet her husband Jim Tread-
well, former British ambassador to 
Abu Dhabi (1968-1971), she met him 
during her work at the Abu Dhabi’s 
Representative Office. Since the first 
moment he introduced himself briefly 
in a great politeness, she felt that he is 
going be the man of her life.

“I owe you for giving me this op-
portunity!”, said Sue as she was look-
ing towards my father. “Without you I 
wouldn’t have met with Jim, who was 
not similar in his behavior to the nar-
cissistic behavior of the diplomats and 

employees of the British Foreign Of-
fice in general, before Thatcher came, 
plucking out the peacock feathers 
from the men of the foreign service”, 
added Sue. Jim was very kind, courte-
ous and polite and when he faced her 
he said quietly: “Hello Madam, I’m Jim 
Treadwell”.

Ageless past
Mrs Seller’s last meeting with my 

father was in 1996; two decades have 
passed since that meeting. But when 
she came today, she did not want to 
arrive without bringing her memo-
ries and photos of that ancient past 
as a gift; the past which rearranged 
her inner life, both at the career and 
family level. These photos preserved 
many memories, beautiful times and 
wonderful places, some featuring my 
father’s visit to Rahim Yar Khan in Paki-
stan in January 1971 with her husband 
Ambassador Jim Treadwell to meet 
with Sheikh Zayed. The collection in-
cluded photos with Sheikh Zayed be-
sides photos at the Grand Gallery in 
Osaka, Japan, 1970. The meeting was 
of great importance because the Jap-
anese were certain that they were in 
front of officials who represent the fu-
ture prospects of a promising oil Emir-
ate. Therefore, managers of oil com-
panies in Japan organized a meeting 
between my father and his compan-
ions with the prime minister, foreign 
minister, finance minister and others.

The collection also included pho-
tographs dating back to 1969 of her 

husband with Sheikh 
Zayed, and other photos 
of Sheikh Mohammed 
bin Khalifa, Abdel Rahim 
Mahmoud, Sir William Ross 
and Geoffrey Arthur the 
Political Resident in Bah-
rain. Sue said, while identi-
fying people in the photos 
by their names: “I grew old 
but the memory didn’t”.

There were photos of Ali Al-Shura-
fa, Khalaf Al-Otaiba, Hilal Al-Mansouri 
and photos of my father with Ahmed 
al-Mas’ood and with old Japanese 
Geisha. My father was looking at the 
photos, and when he came across his 
photo with the Japanese Geisha, I said: 
“The older the Geisha, the more luxu-
rious she is, allegedly. If the Japanese 
want to show great respect for you, 
they surround your presence with a 
group of Geishas”. I recalled a similar 
situation that happened to me when I 
was the head of the delegation during 
an official visit to Japan.

“Sheikh Zayed visited our office at 
Bond Street, and then went to Scot-
land on a fishing trip with his son 
Sheikh Khalifa, and stayed there on a 
train prepared for him”, said Sue Seller. 

My father asked her about her 
husband Jim. She paused for a mo-
ment before saying: “He died five years 
ago, and if he lived, he would now be 
ninety-five. He was ill in the last two 
years and I took care of him until he 
passed away”.

Those images drew forth memo-

ries and events that had a profound 
impact on my father’s recalling of 
many old memories. My father want-
ed to amuse her saying: “men on the 
Pakistan trip admired you, Sue”.

“Yes, I was covering my arms, but 
at the same time I was wearing a short 
dress” she said, smiling at him. “Per-
haps, they liked my knees,” she add-
ed, laughing. 

Talking about Sue’s husband was 
an occasion to recall a funny incident. 
Her husband, Jim, suggested that they 
visit the city of Gujarat in Pakistan, 
saying: “In Gujarat, you will see the 
most beautiful aspects of Pakistan”. 
“We went to Gujarat following the ad-
vice of Jim, but we only saw and en-
countered those women wearing the 
niqab. The majority of Gujarat women 
were housewives unable to leave ex-
cept for necessity”, said Sue.  

Memory Talks
I moved with Sue and my father to the 
dining table, which was full of various 
dishes, different types of fish and a sal-
ad prepared by Mr Bu Watfa in which 
he added balsamic - Italian vinegar - 

At My Father’s Majlis
An Office in New Bond Street

Mohammed
Ahmed
Al Suwaidi* Sheikh Zayed talking to Ahmed Khalifa Al Suwaidi
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Shindagha is a vocabulary that does not exist in Arab dictionaries, which 
indicates that its letters had been changed or reversed. Moreover, it is not 
mentioned in the geographical dictionaries, which makes it unique and has 
no resemblance among the names of locations. Therefore, knowledge urg-
es us to search for this vocabulary trying to reach its meaning and deriva-
tion through news, language and what is compatible with etymology.

Names of locations in Arab coun-
tries are one of the dilemmas facing 
Arab geographers in the present and 
the past. Tracing the statements of the 
early Arab geographers about locations, 
one can find them marvellous. The 
meaning, the origin of derivation and 
the reason for naming some of the lo-
cations were defined, while others were 
interpreted according to the meanings 
that came to the mind of the geogra-
pher. Other locations were difficult for 
geographers to interpret, and conse-
quently they gave up. 

You may find some of these der-
ivations strange, as stated by Arabi-
an Peninsula scholar Hamad Al Jassir 
(1910-2000), in one of his articles in 
his magazine «Arabs» in which he talks 
about Mu’jam al-Buldan (the lexicon of 
countries) by Yaqut al-Hamawi:

“After many journeys, I reached a 
conclusion that we should not limit our-
selves to the knowledge of our ances-
tors of early scholars regarding the as-
pect of the geographical studies on the 

explanation of the names of the old lo-
cations. Rather, we need to expand the 
depth and breadth of researches; the 
fields of knowledge have extended and 
the horizons of science have become 
unlimited in time and place, growing 
and renewing continuously” 

I say: If Hamad Al Jassir - famous 
for being well aware of this uncommon 
science that only few scholars could 
fathom across history - admits that ety-
mology of names of old locations needs 
reconsideration and further studies to 
unveil the absent truth, what should 
we say about the locations that weren’t 
mentioned in old references or by early 
linguists such as the 
name of Shindagha. 

Shindagha is a 
vocabulary that does 
not exist in Arab dic-
tionaries, therefore 
knowledge urges us 
to search for this vo-
cabulary trying to 
identify its meaning 

cal derivation. So let us assume that “n” 
is genuine or was added and became 
genuine as in Shandaq. Searching for 
this vocabulary in Arabic dialects and 
our available sources we will find that 
there are many Arab families with the 
Shandaq surname. There is also a district 
in Taiz, Yemen called Shandaq. 

In his book “Almalhoun Dictionary 
“, Mr. Mohamed El Fassi interpreted the 
word Shanadeq saying: “Shandaq is 
the hawk and the skilled Knight”. Lisan 
Al-Arab Dictionary mentions:” Shandaq 
is an Arabized foreign name”.

All of this leads to the fact that 
Shandaq is an Arabic word that is spread 
among the Arabs in the east and west 
of the Arab countries. El Fassi explained 
it although we didn’t find its origin in 
old grammar books. Lexicographers 
presume that this word is Arabized, yet 
Arabized words are treated as Arabic 
ones in our beloved language. 

One of my cousins told me that 
“Shindagha” might be taken form 
“Shifdagha” (frog in our dialect and in 
standard Arabic) where the letter “f” was 
changed to “n”. I say: it might be but it 
is unlikely. 

However, those who presumed that 
“Shindagha” is a foreign compound vo-
cabulary are totally wrong.

Shindagha
Mystery of the ambiguous name

Jamal Bin Huwaireb
and derivation through news, language 
and what is compatible with etymology 
including form, plant, animal or oth-
erwise, that made people give it this 
name. Ironically, I was once in an area in 
Lisbon and I asked my host “what is the 
name of this area?”. (Kashkash) replied 
my friend telling me that it is an Arabic 
name. This name evoked me to know its 
origin, and after researching I found that 
this area was named after a snake found 
in large numbers across the area, the Ar-
abs call it (Khashkhash). I have learned 
two benefits of this information: I knew 
the shape of (Khashkhash) and why this 
place was given this name. 

After researching for many years in 
etymology I found these results about 
Shindagha, I do not say that they are 
absolutely true, but the closest to the 
correct explanation. I say:

First: the origin of Shindagha is 
Shindaqa, because the 
word “Shadgh” is not 
found in Arabic. Conse-
quently, the old pronunci-
ation of this vocabulary is 
Shindaqa, where the letter 
“q” has been replaced by 

“g” as it was customary for the people of 
this country.

Second: Shindagha is located in the 
Emirate of Dubai and this area is un-
doubtedly Arabic, in which only Arabic 
names are given to areas. It is unlikely 
for Arabs to give foreign names to their 
locations, unless the region is located in 
non Arabic countries. 

The Arab conquerors have Arabized 
many of the foreign names and they 
have also given Arabic names to several 
modern places, examples of which are 
found in the country dictionaries.

Shindagha is a famous area in Du-
bai, and was home to the rulers of Du-
bai, as well as ancient Arab families. I 
also mentioned that “Shindagha” is an 
Arabic name where the letter “q” was re-
placed by “g” as it was customary for the 
people of this area and other Gulf areas, 
for the word “Shadgh” is not found in 
Arabic.

One might ask “If Shindagha was an 
Arabic word. What does it mean?”. The 
answer: We need search in the diction-
aries and the names of Arab villages and 
proper nouns in addition to a thorough 
study in the ancient Arabic dialects in 
order to reach the nearest and most 
accepted derivations by schoolars. I say:

The first explanation: Lisan Al-Arab 
Dictionary mentions “Shadq: is the side 
of the mouth, Shadqa Al wadi (two sides 
of the valley)”.

I say: If you look at a vertical image 
of Shindagha, you will find it has the 
shape of Shadq (human jaw). Rather, if 

you also want to locate it, you will find it 
on a city side which makes this explana-
tion and derivation fairly logical. 

One might object saying: “How was 
the letter “n” added between “sh” and “d” 
in Shindagha?”. The answer: tracing the 
old Arabic methods, we find the Arabs 
add “n” in some vocabularies as Ghunna 
(nasal twang). With frequent use, this 
addition became a genuine letter in the 
word.

Ibn Manzur in his book Lisan Al-Ar-
ab says: »some Arabs, unintentionally, 
say Hanz instead of Haz (luck), which is 
a Ghunna used in stressed letters as is 
indicated by the fact that the plural of 
Hanz is Huzuz . Al-Azhari says: “some 
people of Homs say Hanz and use Huzuz 
as the plural form. For them the letter 
“n” is Ghunna but they make it a genu-
ine letter pronouncing “n” as Ghunna in 
stressed letters such as Runz (rice) orig-
inally Ruz and Autrunjah (citron) origi-
nally Autrujah”«

I say: If Arab Verbalists used to add 
the letter “n” in their speech, rather it 
should be more frequently used by 
those who came after them speaking 
vernacular such as ours. 

The second explanation: It is weaker 
than the first one. But as I mentioned, it 
is an attempt to reach the closest logi-
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The late Sheikh 
Rashid bin Hu-
maid Al Nuaimi, 
former ruler of 
Ajman crossing 
the Creek with a 
group of his en-
tourage during a 
visit to Dubai.

A coffee shop built from palm leaves 
was opened in the 1950s at the 
outskirts of Dubai. To reach it, people 
used to cross from Shindagha which 
appears in the background of the 
picture.

A group of ladies who celebrated 
“Al Touminah” are crossing back to 
Shindagha on abra after touring the 
neighbourhoods of Deira and Bur 
Dubai. Al Touminah is a festive cele-
bration that takes place after a child 
has memorized the Holy Qur’an, 
touring with his peers the neigh-
bourhoods and receiving rewards.

The first photo taken by Ronald 
Codrai in Dubai in 1948 featuring 
abras anchored on the beach after 
their usual travels between Deira 
and Shindagha. 

HMS Wild Goose is anchored off 
Shindagha, the nearest safe harbour to the 
beach. A local boat used to sail back and 
forth between the ship and the beach. The 
photo is taken by Codrai on 1958. 
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Foreword

When the number of population in a certain place, increases due to frequent migra-
tions - similar to what happened in Dubai since 1833 leading to the establishment of 
markets full of shops and street vendors to meet the needs of all segments of society - it 
becomes normal to have a lower security rate and overcrowding in these areas. At that 
time, it wasn’t a good idea to live away from the city centre due to the insecurity in the 
desert unless you live among a powerful, impregnable and venerable tribe, yet you may 
not be delivered from the attacks of other tribes as is known in the history of the ancient 
Arabian Gulf.

For these and other reasons, the sheikhs and dignitaries of Bani Yas tribe began, around 
1860, to move to a peninsula close to the center of the city and at the same time surrounded 
by seawater on three sides; a convenient and safe place to live. This area was called Shindagha 
under the rule of Sheikh Hasher bin Maktoum, who ruled between 1859 and 1886.

The shape of Shindagha area began to appear gradually and the number of population increased but much lower than 
the increase in Deira and Bur Dubai due to lack of water, which was only brought by “almazazir” (someone who carries water 
to people). It was also not permitted to open commercial shops in Shindagha so as not to duplicate the problem existing 
in the old areas.

Tracing the family names of the people who inhabited Shindagha, one can find that most of them are relatives related 
by blood kinship either from the father or mother side whether close or distant. Thus, the ruler was able to surround his 
house with a security wall that was not built of stones and mud but built on the kindred.

We do not have sufficient information on population numbers. But, if we go back 100 years in time and read the report 
prepared by Lorimer for the British government, by order of Lord Curzon, we find this information:

“Dubai consists of three districts, the most important of which is Deira, located on a 20-foot high ground on the eastern 
edge of the Creek. In Deira there are 1600 houses inhabited by Arabs, Iranians and others, with some 350 shops. There are 
Shindagha and the main Dubai districts which are located on the southwest side of the Creek. However, Shindagha is closer 
to the sea and is home of the Sheikh of the Emirate of Dubai. With some 250 houses, all of which are Arab residents, and 
Indians are not allowed to live there”. This policy, adopted by the first rulers of Dubai, was able to increase security level, 
arrange the city and divide it into residential areas and business and commercial areas. It was not permitted to open shops 
in this area, except for a few ones to sell essential items for the maintenance of ships and houses.

The Shindagha district has gained a great reputation in the region for being the ruler’s residence. It was visited by 
people from far and wide to meet him, and only those who were permitted could settle in it. The house of Sheikh Saeed is 
the largest one in the whole area. Most of the built houses were one floor and this is due to the financial condition of the 
owner. Also, houses built from parts of palm trees, often called «Arish«, were spread and they were gathered on trellis in all 
areas of Dubai. 

Shindagah Community
The Shindagha community is woven of one fabric, it consists of relatives who have lived closely a simple and kind life, 

visiting each other morning to evening and cooperated against worries of life. Differences that may arise in civilized socie-
ties were not seen, peopled lived in stone or arish houses or tents, yet they remain one family living in solidarity. 

Shindagha .. Our Vivid History

Jamal Bin Huwaireb
Chief Editor
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أهدافنـــا: 
خدمـة الباحثيـن فـي 

التراث والتاريخ واللغة العربية 
والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

خدمات المركز:

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«
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